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المقدمة 


Mar 


إن الحم الله . نحمده ونستعينه ونستغره ء ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له ء وأشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له ء وأشهد أن حمداً عبده ورسوله . 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ال وأنتم مسلمون ‏ () 

UD‏ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ء وبث 
منهما رجالا كثيراً ونساء ء واتقسوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
OC,‏ 


لزيا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالك ویغفر لكم 
ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً © OO‏ 


سورة : آل عمران ؛ آية : ۱۰۲ . 
() سورة : النساىء آية : ۱ . 
سورة : الأحزاب ‏ آیتا : ۷۱-۷۰ . 
() عن عبدالله بن مسعود قال : Lele‏ رسول الله BE‏ خطبة الحاجة : إن الحمدلله ... الحديث 

أخرجه الإمام هد في مسنده ۳۹۳-۳۹۲/۱ ء والترهذي في سننه - كتاب النکاح ء باب ما جاء في خطبة 
النكاح - ح ( 1١١6‏ )» وأبوداود في سنه - كتاب النكاح » باب في خطبة التكاح - ح (۲۱۱۸)ء 
والنسائي في المجبى - کناب الجمعة باب كيفية الخطبة - ١١8-1٠ ٤/٣‏ ح ( ۱8۰6 )2 وابن ماجه في سننه - 
كتاب النکاح ؛ باب خطبة النکاح - ح(۱۸۹۲) . 

قال الترمذي : حديث عبداللہ حديث حسن رواہ الأعمش عن أني إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله عن 
السبي BE‏ ء ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن غبيدة عن عبداللہ عن النبي BE‏ وكلا الحديئين صحيح ؛ لأن إسرائيل 
جمعھما فقال : عن Uf‏ إسحاق عن أبي الأحوص ly‏ غبيدة عن عبدالله بن مسعود عن البي BE‏ 


المقدمة ھ2 


روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله Be‏ قال : " بادروا بالأعمال تَا کقطع الیل 
المظلم يُصبح الرجل مؤمناً وعسي کافراً أو يُمسي مؤمناً ويُصبح کافراً يبيع دینه برض من 
الدنيا " 20, 

وقد اطلت في هذه الأزمنة فتن عظيمة ء هرّت أركان الدين في قلوب کثبر من أهل 
الإسلام . 

ومن أشد ما ابتليت به الأمة - ومنذ مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان #5 إلى يومنا 
هذا وإلى ما شاء الله - فتنة الخروج على الأئمة وولاة الأمور . 

فانبرى لذلك أهل العلم الراسخين ردا وبياناً ء إعلاناً لهج أهل السنة والجماعة , 
وكشفاً LAY‏ عسن الأمة ء فكانوا بحق حماة الدين والعقيدة ء ناصرين للسنة ‏ وقامعین 
تلبدعة. ۱ 

ورحم الله إمام أهل السنة الامام مد حيث قال : 

الحمدلله الذي جعل في كل زمان فترة من اثرسل بقايا من أهل العلم ء يدعون من ضل 
إلى ُدی « ويصبرون منهم على الأذى ‏ بُحیون بكتاب الله الوتی » وییرون بنور الله أهل 
العَمَى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ء وكم من ضال تائه قد مَدَرْہ ء فما أحسن أثرهم 
على الناس . وأقبح أثر الناس عليهم ء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين ء وانتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين ء الذين عقدوا ألوية البدعة ء وأطلقوا عقال الفتنة ء فهم مختلفون 
في الكتاب ء مخالفون للكتاب » مجمعون على مفارقة الكتاب ء يقولون على الله وفي الله وفي 
كتاب الله بغير علم , يتكلمون بالتشابه ء ويخدعون جهّال الناس ما يُشَبّهون عليهم ء فنعوذ 
| بالله من فتنة المضلين . 1ه 29 


( صحيح مسلم ح(۱۱۸) : 
( الامام أحمد : الرد على الزنادقة والجهمية ص٦‏ . 


المقدمة ری 

ومن أولئك العلماء فضيلة شيخنا الشيخ عبداحسن بن ناصر آل عبيكان حفظه الله 
ورعاه . 

فقد بیّن جزاه الله خيراً فكر اخوارج قدا وحديثاً ء ورد عليهم كاشفاً سوء مذهبهم , 
وذلك من خلال ندوات أقيمت لكشف شبهات الخوارج ومن يحمل لواء فكرهم في هذا 
السزمان . وقد شارك فيها إلى جانب فضيلته كل من فضيلة الشيخ صاخ الأطرم ء وفضيلة 
الشيخ صاخ السدلان , وفضيلة الشيخ صاخ آل الشيخ حفظهم الله جميعاً . 

وقد تفضّل الشيخ - حفظه الله - وأذن أن أخرج محاضرته لتعم الفائدة ء فصدّرتها 
بنبذة يسيرة للتعريف بفرقة اخوارج إذ هي حور ااضرة . 

وتتميماً للفائدة رأى شيخنا - حفظه الله - أن احق بآخر الكتاب رسالة في مسألة 
التكفير للشيخ عبداللطيف بن عبدالرهن بن حسن آل الشيخ - ره الله - لما تتضمنه من 
تأصيل odd‏ المسألة ۲ 

ولا أنسى أن اتقدم بالشكر الجزيل للأخ العزيز بدر بن جابر المري على مساهمته في 
إخراج هذا الكتاب . 

هذا والله أسأل أن يجري شيخنا خير الجزاء » وأن يُجزل له المثوبة والعطاء ‏ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه « وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


© 4 بت 


تعريف الخوارج : 

جمع خارجة أي طائفة ۲۳ وهم قوم مبتدعون وهي أول البدع ظهوراً في الإسلام 
وأظهرها Usd‏ للسنة والآثار ۲۳ ء وسُمُوا بذلك خروجهم على خيار المسلمين وعلى الجماعة 
وعلى الإمام GH!‏ الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان في زمن الصحابة على الأئمة 
الراشدين أو كان بعدهم على التابعين یاحسان والأئمة في كل زمان © . 

وقيل : لخروجهم عن طريق الجماعة . 

قال الشهرستاي : " كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يُسمى 
خارجیا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على 
التابعين یاحسان والأئمة في کل زمان ٩"‏ 

: بأسماء وألقاب وصفات منها : قال القاضي عياض : سُمُوا مارقة من قولة كله‎ wey 
. ° یمرقون من الدين " ” وهم يرضون الأ ماء والألقاب كلها الا الارقة‎ " 

ويقال لهم : الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له ( حروراء ) وهي قرية قريبة من 
الكوفة )۷ ١‏ 

ويقال هم : أهل النهروان ؛ Che OF‏ قاتلهم هناك © . 


( ابن حجر : فتح الباري ۳۹۲ 

( خالد الصلح : شرح العقيدة الواسطية ص۱۷۰ . 

® ابن حجر : فضح الباري ۳۱۲-۲۹۹/۱۲ ۰ النسووي : شرح مسلم ۱۷۰/۷ الشهرستسای : الملل 
Joly‏ ۱۰۷ .رسائل الشیخ عبد الرزاق عفيفي ص۳۳۲ سعید بن وهف القحطان :قضية التكفير ص۹١٠‏ . 

. ۱۰۵ الملل والنحل ص‎ ٩ 

( السيوطي : شرح سنن النسائي ۸۵/۷ وسیأن تخريجه في ص ۱5 تعليق ۳. 

( إبراهيم الرحيلي : موقف أهل السنة والجماعة من هل الأهواء والبدع ۱۳۹-۱۳۷/۱ . 

7 التووي : شرح مسلم ۱۷۰/۷ » خالد الصلح : شرح العقيدة الواسطية ص۱۷۰ء وانظر ص 4 ۲ تعليق © . 
0 خالد الصلح : شرح العقيدة الواسطية ص ۰ ۱۷ . 


ويقال هم : الْمْحْكُمَة : لانکارهم التحكيم ء وقوهم : لا حكم إلا لله " . 

ويقولون : بأن كل من أتى بكبيرة فهو كافر مُخلّد في النار » وهم أول من کفر 
السسلمین بالذنوب » ویکفرون من خالفهم في بدعتهم » ويستحلون دمه وماله ء وخكي 

عي فول نے موس سر وج جج 
ظاهر القرآن 131 خالفه الرسول BE‏ فلا يعملون إلا بظاهر Ms‏ 


ويقولون : بوجوب أو تجويز ا خروج على السلطان الجائو O‏ أو إذا خالف السنة حقا 
واجبا ۶ . 


۳ ۰ 3 9 ۾ ے « )©( 
ویقولون بالتبري من عثمان وعلي-رضي الله عنهما-ويقدمون ذلك على کل طاعة . 
وبقي من صحاب هذه البدعة فرق وطوائف إلى یومنا هذا ۳ . 


أول ظهور هذه الفرقة : 

J vi‏ مذهبهم واوّل ظهوره كان في زمن الرسول الکرع y BE‏ وأوههم هو ذو اخويصرة 
ابسن تيم , وقد قال فيه الرسول BE‏ : إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاقم 
وصیامه مع صیامهم . يقرأون القرآن لا يجاوز تراقیهم ء برقون من الاسلام كما برق 
السهم من الرمية ٩,"‏ 

أما أوٗل خسروجهم ومفارقتهم جماعة السلمین فکان على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يه بعد حادثة التحکیم عام ۳۷ھ . وان کان رژوس هذه الفرقة هم قتلة عثمان 
Y tp‏ أن خروجهم وشقهم عصی السلمین كان في زمن علي be‏ والله أعلم . 


( ابو احسن الأشعري : مقالات الاسلامیین ص۲۰۷ . 

("» الشيخ سود التويجري : إتحاف ال جماعة ۲۷٥-۲۷٢/١‏ ء ورسائل الشیخ عبدالرزاق عفيفي ص ۳۳۲ › 
والشیخ عبدالله بن جبرین : التعلیقات على dal‏ الاعتقاد ص ۱۸۷-۱۸۲ . 

(7 ابو منصور البغدادي : الفرّق بین الفرّق ص۲۵۸-۱۷ ۰ الإسفراييني : التبصير في الدين ص8 4 . 

. سعید بن وهف القحطاي : قضية التكفير ص۱۵۹‎ ٩ 

(“ الشهرستان : الملل واللحل ص ۱۱۵ . 

ا" إبراهيم الرحيلي : موقف fal‏ السنة والجماعة من هل الأھواء والبدع ۱۳۹-۱۳۷/۱ . 

© رواه الامام مسلم في صحیحه ح ( ٠١514‏ ) . 


سبب ظهور هذه الفرقة : 

أولاً : إن أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا عليه بذلك!'' . 

Lt‏ : مطالسبة علي بن ul‏ طالب هه Ob‏ الحكم لله لا للرجال وفارقوه حینما رجع 
للكوفة وهم مانسیة ء وقيل : كانوا أكثر من عشرة آلاف » وقیل : ستة آلاف ونزلوا 
حروراء ° . 


ie‏ : اللو الذي فى الله عنه وحذر منه البي كَل فکفروا من ارتکب کبيرة ‏ وبعضهم 
یکفر بالصغائر © . 

ولقد أرسل إليهم علي بن أبي طالب ذه ابن عباس 5ه فناظرهم فرجع كثير منهم معه 
يقال هم أربعة آلاف منهم ابن الكوّاء ». وناظرهم أيضا علي فوضحت حجته عليهم © . 


فرق الخوارج : 
افترقت ا وارج إلى فرق كثيرة فقيل : نمان عشرة فرقة (۲ , وقد آوصلها بعضهم إلى 
عشرین فرقة © . 


وأكبر هذه الفرق هم : الْمُحَكّمة ء والأزارقة ء والنجدات ‏ والبهيسية ء والعجاردة › 
والثعالبة ء والإباضية ء والصفرية ء والباقون فروعهم ” 
رؤوس هذه الفرقة : 

ورؤوس ا خسوارج وهم المحكمة الأولى الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي حين جرى 
أمر الحكمين » واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة ء ورئیسهم عبدالله بن NGS‏ اليشكري 


( ابن حجر : فتح الباري 545/١7‏ . 

(" الصدر السابق . 

© الشيخ عبدالله أبابطين : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۳۹۰/۱ . 

(©) ابن حجر : فتح الباري ۲۹۸/۱۲ء ابن كثير : البداية والنهاية ۵1۷/۱۰ . ' 

( إبراهيم الرحيلي : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ۱۳۷/۱ . 

. ١١/8 شيخ الإسلام ابن تيمية : منهاج السنة‎ ٦ 

yf (‏ منصور البغدادي : الفرّق بين الفرّق ص۵4 ء الإسفراييني : التبصير في الدين ص8 4 . 
( إبراهيم الرحيلي : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ۱۳۷/۱ . 


التميمي « وعتاب بن الأعور ء وعبدالله بن وهب الراسبي . وعروة بن حدیر » ویزید بن أبي 
عاصم احاربي ء وحرقوص بن زهير العروف بذي الئدية .”© 

وعبدالرمن بن ملجم الذي قتل علي 5ه بعد أن دخل على في صلاة الصبح . 

ونافع بسن الأزرق في العسراق ء ونجدة بن عامر باليمامة وكان أشدهم على التمرد 
وا خروج على علي #5 ء والأشعث بن قيس , ومسعر بن فدكي التميمي ء وزيد بن حصين 
الطائي ‏ . 


بعض الصنفات في آخبار هذه الفرقة : 

وقد صنّف في آخبار فرقة ا خوارج : 

. وقد خص کتابه الامام الطبري في تاریخه‎ GA أبو مختف : لوط‎ -١ 

= افیٹم بن عدي . 

2# محمد بن قدامة الجوهري آحد شیوخ البخاري خارج الصحيح وقد A‏ كتابا 
Ages‏ 

4- آبو العباس بن البرد في كتابه ( الكامل ) وجمع فيه أخبارهم لکن بغیر أسانيد 
بخلاف المذكورين قبله 2 . 

ه- wi‏ الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستايي في كتابه الملل والشحل . 

. أبو منصور عبدالقاهر البغدادي في کتابه الفرّق بين الفرق‎ _-٦ 


( الشهرستان : الملل والنحل ص ۱۰۷۱۱١‏ : 

0( ابن حجر : فتح الباري 2۰۳۹۲ رسائل الشیخ عبدالرزاق عفيفي ص TTY‏ > الشھرستاي : الملل والتحل 
ص ۱۰۱ . 

7 ابن حجر : فتح الباري ۲۹۷/۱۲ . 


التعريف بفرقة الخوار- 


موقف fal‏ السنة y‏ جماعة من فرقة ا خوارج : 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن ا خوارج أصحاب مذهب فاسد , وأفم ابتدعوا في 
الدين وشقوا عصا المسلمين . 

وللعلماء في تكفير الخوارج قولان مشهوران ‏ ءوالصحیح منهما هو عدم تكفيرهم”", 
وقد اتفق الصحابة على قتاهم ومع هذا لم يكفروهم '" ء وم يقاتلوهم حتى سفكوا الدم 
ا حسرام « وأغاروا على أموال المسلمين , فقاتلهم المسلمون لرفع ظلمهم وبغيهم لا لأهم ' 
كفار وهذا لم God‏ حریمھم و نم أمواغم“ . 

وما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا یصلون خلفهم ء وكان عبدالله 
بسن عمر ك وغيره من الصحابة يصلّون خلف نجدة الحروري » وكانوا أيضاً بحّومم 
ویفستوفم ويخاط بوهم كما يخاطب السلم السلم ء كما كان عبدالله بن عباس يجيب نجدة 
الحروري لما آرسل إليه يسأله عن مسائل ؛ وحديثه في البخاري , وكما أجاب نافع بن 
الأزرق عن مسائل مشهورة , وكان نافع يناظره في أشياء في القرآن . كما يتناظر المسلمان. 

ومازالت سيرة المسلمين على هذا , ما جعلوهم مرتدين 27 . 

والسنبي يل لم يخرجهم من الاسلام ؛ بل جعلهم من أمّته وم يقل : إنهم مخلدون في النار 
فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته . 

ومسازال الأئمة في كل زمان ومكان ء يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين 
والعلماء يجاهدون معهم ويحضوفم على ذلك ؛ ويصتفون التصانيف في فضل ذلك وفي 
فضل من قام فيه لا يشك أحد منهم في ذلك . 


( السيوطي : شرح النسائي ۸۵/۷ . 

'' النووي : شرح مسلم ۱۷۰/۷ء ابن تيمية : منهاج السنة ۲٤۸/١‏ ء المناوي : فيض القدير ۵۰/۳ ۰ الدرر 
السنية ۲۹۰/۹ . 

( ابن تيمية : منهاج السنة ۲4۸/۵ 

(؛) الشيخ زيد بن فياض : الروضة الندية شرح الواسطية ص ۳۹۲ . 

© ابن تيمية : منهاج السنة YEA‏ 

9 الدرر السنية 8 . 


ويرى أهل العلم أنه واجب على ا مسلمین في كل عصر إذا تحققوا من وجود هذا 
المذهب الخبيث أن يعالجوه بالدعوة إلى الله أولاً > وتبصير الناس بذلك ء فان لم لوا 
قاتلوهم دفعا لشرهم ۽ 


(') الشيخ صاخ الفوزان : حة عن الفرق الضالة ص ٦٤‏ . 


ال 


الحمد الله رب العالين , والصلاة والسلام OEY‏ الا کملان على خاتم النبیین وإمام 
ا مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين « والتابعین شم یاحسان إلى یوم الدين . 


آما بعل 66 a‏ 

فان من أهم المواضيع التي ينبغي أن يتعرض ها من دعا إلى الله تبارك وتعا ی هي التي شم 
المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم ء ولا شك أن موضوع هذه احاضرة مهم جداً » وخاصة 
في هذا الزمن الذي كثر فيه الاختلاف والتنازع ء وكثر فيه قول : الحق معي . 

ولا شك أن الکثیر يعرف أن الفرقة التي ضلت في باب التكفير أو التي اشتهرت به : 
هي فرقة الخوارج ء وقد يظن البعض بأن اخوارج الذين ذكرهم النبي تلهم الذين خرجوا 
على علي بن أبي طالب #ه في ذلك الزمن , وقاتلهم , وقتلهم شر قتله فقط وأنه انتهى 
الأمر بذلك !! 

بینما لا عضی زمان إلا وقد يوجد فيه نوع من أنواع هذه الفرقة . وان لم یلتزم بجميع 
مبادئها ء وهذا ما سنوضحه أن شاء الله تعالى . 


لقد بعث الله تبارك وتعا ی نبيه حمدا BE‏ بأكمل شريعة ء وأيسرها , وأشملها › وأنفعها 
لعباده . تم وطد البي BE‏ دولة الاسلام في مدينته «BE‏ فاستقر أمر الشريعة ء وأمر المسلمين 
على مبدأ واحد » ومذهب واحد » لا خلاف بينهم سوى ما يحصل في بعض الفروع التي لا 
يزال الناس يختلفون فيها Lead‏ وحديثا ء والتي فيها جال للاجتهاد, والأخذ والرد ء وكل 
مجتهد له حظ ونصيب من الأجر ء كما قال النبي BE‏ : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ٹم أصاب 
فله أجران » وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر "”, إنما الاختلاف الذي لا 
يسوغ فيه الاجتهاد ء هو ما يتعلق بالعقيدة والمنهج. فهذا لم يكن بين أصحاب رسول الله BE‏ 
في زمنه ء وزمن أبي بكر وعمر - رضى الله غنهما - إنما كان الصحابة على عقيدة واحدة 
ومنهج واحد . 

ثم إنه بعد ذلك حصل ما حصل من الاختلاف والافتراق , والنبي CBE‏ أمته على 
التيمسير وعدم التعسير , وأمرهم بالرفق » ففي حديث جرير بن عبد الله طقال : معت 
رسول الله BE‏ يقول : " من يحرم الرفق يحرم الخير كله " '''امخرجہ مسلم ء وأبو داود ء وم 
یذکر مسلم :" کله ۲ . 

وعن Ul‏ الدرداء ذه أن النبي BE‏ قال : " من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من 
الخير ء ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخیر " آخرجه الترمذی وغیره ۳ . 


)"0 أخسرجه البخاري - کستاب الاعتصام بالکتاب والسنة › باب أجر ا خاکم 151 اجتهد فأصاب أو thel‏ — 


( الفتح - ۳۳۰/۱۲ ح ۷۳۵۲ ) › ومسلم ح (٦۱۷۸۱)۔‏ 
( أخرجه مسلم ح ( ۲ ) وآبوداود - کتاب الأدب , باب الرفق - ح ( 48٠١5‏ ) . 
( آخسرجه الإمام أحمد في المسند 4۵۱/٩‏ والترمذي في الجامع - كتاب البر والصلة ء باب ما جاء في الرفق -- 
ح CTI)‏ وقال : وهذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الحميدي في مسنده ح ( ۳۹۳ ) ۰ وابن أبي شيبة 
في مصنفه ح ( ۲۲٥٢۲۹٢‏ ء والبخاري في الأدب الفرد ح ( ۳۹۱ )۰ والبيهقي في السنن الکبری ۱۹۳/۱۰ 
ح (۱۰۷۹۸) وف شعب OM‏ ح ( 8٠١5‏ ) . 

وقال اغیثمي في جمع الزوائد ۱۵۳/۸ : رواه مد ورجاله ثقات ء وقال الشيخ الألباي : صحيح لغيره . 


وعن أبي موسى الاشعرى a‏ قال : كان رسول الله 38 )13 بعث أحداً من أصحابه في 


بعض أمره قال : " بشروا ولا تنفروا ء ویسروا ولا تعسروا " آخرجه البخاري ومسلم من 
)1( 


حديث أبي موسى . 

وقسال الي BE‏ : " إياكم والغلو في الدین " ۲۳ , الغلو : مجاوزة الحد ء وهذا ما حمل 
الخوارج على الضلال والخروج عن جادة الطريق الصحيح . فقد جاوزوا الحد فخرجوا عن 
الطريق السوي فلهذا يقول النبي BE‏ :" یمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ON‏ 
وذلك أن من ألقى سهماً على صيد فإن هذا السهم قد يدخل في هذا الصيد فينفذ ويخرج 
منه فشبّههم البي BE‏ بالسهم › فکانھم دخلوا الإسلام وخرجوا منه كما خرج هذا السهم 
من هذا الصيد . 


( أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم ء باب ما كان النبي BB‏ يتخوهم - (الفتح - ۱۹٦/١‏ ح 1۹ ) »> 
وسلم ح (۱۷۳۶) . 

( آخسرجه الامام مد في السند ۳۳۶۷/۱ والنسائي في Gath‏ - كتاب مناسك ا لحج ء باب التقاط الحصسى - 
۵ ح ( ۳۰۵۷ ) : وابسن ماجه - کتاب مناسك ا حج ء باب قدر ا حصی - ح ( ۳۰۲۹ ) ۰ وآخبار مكة 
للفاكهي ح ( ۲۹۳۹ ) › وابن أبي شيبة في مصنفه ح ( ۱۳۹۰۷) وابن أبي عاصم في السنة ح (۰)۹۸ 
وایسن خزيسمة في صحيحه ۲۷۹/۶ ح ( ۲۸٦۷‏ ) › وابن حبسان في صحيحه ح ( )۳۸٦۰‏ ۰ والطبراي في 
المعجسم الكبير ۱۲۱/۱۲ ح ( ۱۲۷٤١۷‏ ) › والحاكم في الستدرك 455/١‏ ح ۱۷١١‏ ) › والبيهقي في 
السنن الکبری ۱۲۷/۵ ح .)۹۵۳٣(‏ 

وصخح الحدييث : ابن خزعة ‏ وابن حبان : والحاكم ء والذهي › والنووي فی اجموع ۱۷۱/۸ > وشیخ 
الإسلام ابن تيمية كما في جموع الفتاوى ۳۸۳/۳ ۰ وصححہ اأ مد شاکر , والشيخ الألباي . 

ا۴ أخرجه البخاري - کستاب فضائل القرآن ء باب السم من راءی بقسراءة القرآن أو تأكل به - 
( الفتح - ۷۱۷/۸ ح ۵۰۵۸ ) ومسلم ح CNAME)‏ 


يقول النبي BE‏ : " إياكم والغلو في الدين فانه أهلك من كان قبلكم  "‏ أي : احذرواء 
فان الأمم السابقة غلو في دينهم وترَهبوا ء وألزموا أنفسهم بأشياء لم يلزمهم الله - تبارك 
وتعالى - ھا فشدّد الله عليهم بسبب غُلُوّهْم ء ولا نسترسل في هذا فإنه موضوع طويل ء 
قال البي BE‏ : " فإنه أهلك من كان قبلكم . حملهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم  "‏ . وقال Be‏ ایضا : " إن هذا الدين متين ء فأوغل فيه برفق , فان PE‏ 
أرضا قطع ولا ظهراً أبقى ۳( . 

كمسا أن البي BE‏ آمر بجماعة المسلمين » وفی عن الشذوذ والفرقة ء وشبّه ا لجماعة 
بالغدم ء ومن شذ عن الجماعة Aged‏ بالقاصية عن الغنم التي يأكلها الذئب فقال BE‏ 


(') سبق تخريجه ص ١5‏ تعليق ۲ . 
(© أخرجه مسلم ح (۲۵۷۸) . 
7 رواه الامسام امد في المسند ۱۹۹/۳ ء والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸/۳ ح ( ٤۷٤١‏ ) وف شعب الإبمان 
ح( ۳۸۸۵ ) . 

ورمز له السيوطي بالصحة في ا جامع الصغير ح ( ۲۵۰۹) ۰ وحسنه الألباي في صحيح الجامع ح (۲۲4۲) 
من حدیث انس . 

وقال العجلوئ : في کشف الخفا ۲۱۷/۲ ح ۲۳۳۹ ) : اختلف في إرساله ووصله ء ورجَح البخاري في 
التاریخ : [رساله . ١‏ ه 

وقال العراقي في gall‏ عن حمل الأسفار ر ۱۲۳۲ ) : ولا يصح إسناده عند البيهقي من حديث جابر . ۱ ه . 

قلت : وضعفه الألباي من طریق جابر كما في ضعيف ال جامع ( ۲۰۲۲ ) والضعيفة ح ( ۲۸۰ ) . 

قال ابن حجر في فتح الباري ۳۰۳/۱۱ : Cally‏ بنون ثم موحدة ثم بمشناة ثقيلة : أي الذي عطب مرکوبه من 
شدة السیر » مأخوذ من البت وهو القطع ؛ أي صار منقطعاً لم يصل إلى مقصوده وفقد مرکوبه الذي كان یوصله 
لو رفق به .۱ ه . وقال أيضاً : قوله : آوغلوا بکسر العجمة من الوغول وهو الدخول في الشيء . ۱ « 

قال ابن الأثير في النهاية ۲۰۹/۵ : الایغال : السير الشدید . يقال : أوغل القوم إذا امعنوا في سيرهم › 
والوغول : الدخول في الشيء al.‏ 


" إغا يأكل الذئب من الغنم القاصية OM‏ أما الجماعة ا جتمعة فلا يستطع أحد أن يناها 
من قوقا وتماسكها ء إنما يستطيع العدو أن يظفر بالعدد القليل الشاذ ء فعن عبد الله بن عمر 
ذه قال : خطبنا عمر 5ه بالجابية ۲۳ فقال : " يا أيها الناس أ قمت فيكم كمقام رسول 
الله ae‏ فیسنا فقال : " أوصيكم بأصحابي . ثم الذين يلوفم ء ثم الذين يلوم ء ثم يفشو 
الكذب حت يحلف الرجل ولا يُستحلف . ويشهد الشاهد ولا يُستشهد , ألا لا OS‏ 
رجل بامرأة Y‏ كان ثالنهما الشيطان ء عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ء فان الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد ء من أراد بَحْبُوحَة الجنة BGI‏ الجماعة ء من سره حسنته 


وساءته سيئته فذلكم المؤمن " و 6 


© أخرجه الإمام هد في المسند ۱۹٦/٥‏ ء وأبوداود في سننه - كتاب الصلاة ء باب التشديد في ترك ا جماعة ح 
٥٤۷ (‏ )ء والنسائي في اجتبی - كتاب الإمامة ء باب التشديد في ترك الجماعة - ۱۰٦/١‏ ح CAEV)‏ وابن 
خزية في صحيحه ح ( ۱٤۸٩‏ ) › وابن حبان في صحيحه ح ( ۲۰۹۸) ء والحاكم في المستدرك ۲۱۱/۱ ح 
( 755 ) » والبيهقي في السنن الکبری ۵4/۳ ح ( ۹۲۹ ) والصغرى ۱۵۳/۱ ح EVE)‏ ) وف شعب OEM‏ 
ح ( ۲۸١۹‏ ) »ء والبغوي في شرح السنة ح ( ۷۹۶) . 

وصححہ : ابن خزيمة ء وابن حبان ء وا اکم ء والذهبي ء والنووي في خلاصة الأحكام ح ( ۷۸٤‏ ) ء ورمز 
له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير ح ( 8١١11‏ ) › وقال الألباي : حسن صحيح . 
( قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ٠١5/7‏ :الجابية بکسر الباء ءویاء خففة ء وهي قرية من أعمال دمشق . 
۴ اخ جہ الإمام أحمد في المسند ۱۸/۱ , والترمذي في الجامع - كتاب الفتن ء باب ما جاء في لزوم ا جماعة ح 
(٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه - کستاب الأحكام ء باب كراهية الشهادة لمن لم يُستشهد - ح ( ۲۳۹۳ ) , 
وعبدالرزاق في الصنف ح ( ۲۰۷۱۰)ء والحميدي في مسنده ۲۰-۱۹/۱ ح ( ۳۲ ) » والسنة لابن أبي عاصم 
ح (۸۸)ء وابن حبان في صحيحه ح ( ٥۷٥۷٤‏ ) ء والطبرايي في المعجم الأوسط ح ( ۹٢۷۲)ء‏ والمعجم 
الصغير ۸۹/۹ ء وابن منده في الإعان ح (۱۰۸۷) ء والحاكم في المستدرك ۱۱/۱ ح ( ۳۸۷ ) › والبيهقي في 
السنن الکبری ۹۱/۷ ح ( ۱۳۵۲۱ ). 

وصححه : ابن حبان » والحاكم وقال : على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي ء ورمز له السيوطي بالصحة في 
الجامع الصغير ح ( ۲۷۹١‏ ) » وصححه أيضاً البوصيري ء والشيخ أحمد شاكر ء والألباي . 

قوله : " بحبوحة " : قال ابن الأثير في النهاية ۹۹/۱ : بُحبوحة الدار : وسطها . يقال : تبحبح إذا SE‏ 
وتوسّط المرل والمقام al.‏ : 


وكما أمر النبی BE‏ بالجماعة فقد تھی عن الفرقة والاختلاف فقال BE‏ : " إنما أهلك من 
كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ۳ . 
وأخبر البي HE‏ : " أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا 


3" فا 


واحد 


| أخرجه البخاري - كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ء باب الاقتداء بسٹن رسول الله يل - ( الفعح - ۱۳/ 
٦٤‏ ح ۷۲۰۸۸)ء مسلم ح ( ۱۳۳۷ ) . 
© أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳۳۲/۲ ء والترمذي في الجامع - كتاب الإيمان ء باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة -ح ( ٢٦٦۲)ء‏ وأبوداود في سننه - كتاب السنة- باب شرح السنة ح ( 4845 ) ء وابن ماجه - 
كستاب الفتن ؛ باب افتراق الأمم ح ( ۳۹۹١‏ ) ء وعبدالرزاق في الصنف ح ( ١851/8‏ ) › والدارمي ٥٦٦/١‏ 
ح 7814 ) » وابن أبي عاصم في السنة ح ( ۲ ) › والبزار في السند ۱۸۰/۷ ح ( ۲۷۵۵ ) ء وابن حبان فی 
صحيحة ۱۶۰/۱6 ح (7547 ) » والطبراي في المعجم الكبير ۲۷۳/۸ ح ( 8١81١‏ )ء والمعجم الأوسط ۵/ 
۷ ح EAAT)‏ ) » والمعجم الصغير ۲٥٢/٢‏ .والاجري في الشريعة ١75/١‏ ء والحاكم في الستدرك 4/ 
۰ ح ( ۸۳۲١‏ ) ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠٠١/١‏ ء والبيهقي فی السنن 
الكبرى ۲۰۸/۱۰ ح (  )۲۰۹۰۱‏ وف الاعتقاد له أيضاً ص ( ۳١۷‏ ) , والحديث مشهور مروي من طرق 
كثيرة . ۱ 
وصحح هذا الحديث : ابن حبان » وا حاکم وقال : على شرط مسلم . ووافقه الذهي ء وصححه الشاطي في 
الاعتصام ۰۹۹/۲ ء ورمز له السيوطي بالصحة في جامعه الصغیر ح ( ۱۲۲۳ ) ء وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 
كما في جموع الفتاوی ۳۵/۳ : ا حدیث صحیح مشهور في السنن والسانید . 

وقال ابن كثير في تفسيره ۲۰6/۲ : ا حدیث مروي في المسانيد والستن من طرق يشد بعضها بعضاً . وقال 
الشیخ أحمد شاکر رحمه الله : (سناد صحیح ء وقال الشیخ الألبائ : حسن صحیح . ۱ 


كما أمر النبي BE‏ بالالتزام بالبيعة لإمام المسلمين ء وأنَ من بات وظن أنه لابيعة في 
عنقه فإنه يموت ميتة جاهلية ۲۳ » وهذا يضل فيه بعض الناس فيظن أنه لابيعة في عنقه لأنه ۸ 
يبايع فعلاً بذهابه إلى الحاكم وإعلان البيعة أمامه ومصافحته ونحو ذلك ؛ وهذا خطأ فاحش 
فان الصحابة رضوان الله عليهم لما بايعوا آبا بكر 5ه لم يأت جميع المسلمين ليبايعوه ؛ واغا 
بايعه أهل الحل والعقد منهم ء فثبتت البيعة واستقرت حت على من لم يأت إلى أبي بكر وم 
یرہ ولم ينظر إلى صورته ء وهذا ما أجمع عليه السلمون في كل زمان ومكان › ولا عکن أن 
يقال إنه لابد لكل مسلم - مع كثرة المسلمين - أن GL‏ ليبايع وإلا لم تكن في عنقه بيعة ! 
بل البيعة ثابتة في عنقه ge‏ ما بايع fal‏ الحل والعقد واستقرت الخلافة والإمارة والسلطة › 
وهمذا يقول الإمام هد رحمه الله : من غلب عليهم بالسيف - أي من غلب على المسلمين 
بالسيف- حتى صار خلیفة ء وسْمّي أمير المؤمنين ء فلا يحل لأحد یمن بالله واليوم الآخر أن 
يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجراً . ١ه‏ ) 

أي فلا يحل لأحد أن يبيت ولا يراه إماماً c‏ ولا يجوز - ولو ليلة واحدة - أن لايرى 
ذلك ء فإنه معرض نفسه OY‏ يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله . 

كما أمر النبي BE‏ بطاعة ولاة الأمر , وقد بين ذلك ربنا - جل وعلا - في مُحکم 
التسزيل فقال تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي PW‏ 
Kas‏ فأمر بطاعته وطاعة رسوله BE‏ ء ثم أمر بطاعة ولاة الأمر إذا أمروا بطاعة الله » أو 
أمروا بشىء ليس فيه معصية لله - جل وعلا - فإذا أمروا بالباح لزم المسلمين أن يطيعوهم 
ad‏ ولا يحل لأحد أن يقول : لا أطيعهم إلا في طاعة الله فقط ؛ فان النبي BE‏ انا فی عن 
طاعتهم في العصية فقط . فمفهومه pol‏ لو أمروا بغير معصية - كما لو أمروا بمباح - فانه 


( روی مسلم في صحيحه ح ( ۱۸۱۵) بسنده عن ابن عمر قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " من خلع يدا 
من طاعة . لقي الله يوم القيامة لا حُجة له ء ومن مات وليس في عنقه بيعة ء مات ميتة جاهلية " . 

( جاء في المسائل والرسائل في العقيدة للامام أحمد ۵/۲ : قال عبدوس بن مالك : معت أحمد يقول : ومن خرج 
على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقرًّوا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضى أو AAD‏ فقد 
شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول اللہ BE‏ فان مات ا خارج مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال 
السلطان والخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق . ۱ ه 

7 سورة النساء : آية 8ه . 


يلزم كل مسلم أن یسمع ويطيع . وهذا واضحٌ وجلي في ترتيب الأمور المباحة للأمة 
كتنظيم الطرق مثلاً وغير ذلك ء مع أن الأصل أن هذه من الباحات ؛ الا أنه لا رأى 
الحاكم السزام الناس يمذا المباح لما فيه من المصلحة العامة » وتنظيم أمور المسلمين وجبت 
طاعته . وهذا يقول العلماء : للحاکم أن يلزم الناس بأحد طرفي المباح لتنظيم الناس فيلزم 
أن يُطاع , CUS Wy‏ الفوضى وشاعت . وم تستقر أمور المسلمين ء كما أن البي BE‏ قال : 
" من أطاعني فقد أطاع dil‏ ء ومن عصان فقد عصى الله ء ومن يطع الأمير فقد أطاعني , 
ومن يعص الأمير فقد عصان OP"‏ والأدلة في هذا كثيرة ولكن لا نريد أن نطيل في هذا 
الموضوع وقد أوضحنا ذلك في حقوق الراعي والرعية ۲۳ ببسط أكثر . 

كما أن البي BE‏ أمر بقتل من جاء يفرق جماعة المسلمين ء ويتسبب في حدوث الفوضى 
بينهم والاضطراب والقلاقل'” . 

فقال Be‏ :"إذا بويع لخلفتين ء فاقتلوا الآحَرَ منهما OO‏ وقال BE‏ " من أتاكم , 
WS Aly‏ جميعٌ على رجل واحد , يريد أن يشق عصاکم » أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه " 7 , 
حتى لو كان الآخَرُ أفضل من الأول ء وذلك أنه CaS‏ استقر أمر المسلمين على واحد فالإذن 
لغیرہ أن يأني ويعارضه ويطالب بالحكم سبيل للفوضى واضطراب الناس ء ثم يفسد أمر 
dom‏ المسلمين » وتسفك الدماء . وتنتهك الأعراض . ويحصل الفساد العريض ء ومن 
قواعد الشريعة المقررة آفا ترتكب آدن المفسدتين لدفع أعلاضا .© 


( أخرجه البخاري-كتاب الجهاد والسير ء باب يقاتل وراء الإمام ويتقي به - ( الفتح - 2۱۳۵/5 ۲۹۰۷)؛ 
ومسلم ح ) ۱۸۳۵ ). 
( وهي محاضرة للشيخ بمذا العنوان . 
( قال ابن منظور في لسان العرب 555/11 : قَلْقَل الشيء قَلْقَلَةَ و قلَْالاً وقَلْقَالاً (alice‏ و قُلْقالاً ؛ عن كراع 
وهي نادرة ؛ أي : خرکه فتحرّك واضطرب فاذا کسرته فهو مصدر . ۱ 
() اخرجه مسلم ح ( ۱۸۵۳) . 
© أخرجه مسلم ح ‏ ۱۸۵۲) . 
9" قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في منظومته : 
وضدہ تزاحم الفاسد ترتکب GoW)‏ من الفاسد = 


= انظر قواعد ابن رجب Y/Y‏ > والأشباہ والنظائر لابن نجيم ص ۹۸ »والأشباه والنظائر للسيوطي ١ءء‏ 
ومفستاح دار السعادة لابن القیم ۳۹۵/۳ ء وشرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ص ١۱ء‏ وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا ص ۲۰٢‏ ء والقواعد الفقهية للسدلان ص ٥۲۷‏ ء والوجيز في القواعد الفقهية للبورنو ص ۲۰۳ . 


ظھور فرقة الخو ارچ 

ظهر ا خوارج في حين فرقة حصلت بین المسلمين مصداقاً لما أخبر به النبي BE‏ فقد قال 
: " آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثذي المرأة . أو مثل البَضْعَة تددر ء ويخرجون 
على حين فرقة من الناس " . © ۱ 

وعن زید بن وهب ا جھنی'' أنه کان في ا حیش الذي كان مع علي ڪه الذين ساروا إلى 
خوارج .فقال علي ك : أيها الناس ! اي “معت رسول الله B‏ يقول:" یخرج قوم من أمتي 
يقرؤن القرآن . ليس قراءتكم إلى قراءتھم بشيء . ولاصلاتكم إلى صلاقم بشيء › 
ولاصیامکم إلى صيامهم بشيء , يقرؤن القرآن ء يحسبون أنه هم وهو عليهم ء لاتجاوز 
صلاقم تراقتهم 7 ء يَمْرُقون * من الإسلام كما Gai‏ السهم من الرمية " 

لو يعلم الجيش الذين يصيبوفم . ما فضي لهم على لسان نيهم BE‏ لوا عن 
العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلاً له Mab‏ وليس له ذراع ء على رأس عَضّدہ مثل حَلَمَة 
لثذي . عليه شَعَرات بیض . ۱ 


( تدردر : وأصله تتدردر ومعناه تتحرك وتذهب وتجيء . ( فتح الباري لابن حجر ۶2۰۰۸۸۲" 


® أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الناقب ء باب علامات النبوة في الإسلام -(الفتح-5/5١/ا‏ 8 VV‏ 
ومسلم ح .)٠١55(‏ 
7 قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۱۹٦/٤‏ : زيد بن وهب الجهني الکوفی خضرم قدیم ارتحل إلى لقاء ابي BE‏ 
وصُحبتہ ء Baw‏ وزيدٌ في الطريق ء وتوفي بعد وقعة الجماجم في حدود مننة ثلاث وثهانين . 
0 قال ابن حجر في فتح الباري ۲۹۳/۱۲ : تراقيهم بمثناة وقاف : جمع ترقوة بفتح أوّله وسكون القاف وفتح 
الواو وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق . 
9 قال ابن الائیر في النهاية ۳۲۰/۶ في معنى َمْرُقون " : أي يَجُوزوئة igh Fai‏ وله كما يَخْرِقَ tel‏ 
الشيء all‏ به ویخرج منه . 

وقال الرازي في مختار الصحاح ۲۵۹/۱ : ومَرَّقَ السهم من الرمیّة خرج من الجانب الآخر وبابه دخل ومنه 
Tye Pier‏ لقوله یل : يمرقون من الدّين كما يحرق السهم من الرميّة » وجمع المارق مُرَاقَ . 


فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريّكم وأموالكم! والله 
أن لأرجو أن يكون هؤلاء القوم ء فإنهم قد سفكوا الدم الحرام ء وأغاروا في سرح الناس 
فسيروا على اسم الله . 

قال سلمة بن OLGS‏ : فترّلني زيد بن وهب مولاً ء حتى قال : مرن على O UBS‏ 
فسلما Ld)‏ وعلى الخوارج يومئذ عبدالله بن وهب الراسبي””” . فقال لهم : لْقَوا الرماح 
وسُسلُوا سيوفكم من جفونها . فائي أخاف أن يُناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورء!*ء 
فرجعوا فوَحشوا برماحهم » pling‏ السيوف , وشَجَرھم''' الاس برماحهم » قال : وقتل 
بعضهم على بعض , وما أصيب من الناس يومئذ الا رجلان . فقال علي ae‏ : الَمسُوا فيهم 
abel‏ ج 0 en‏ ؛ فقام علي ود نفسه حتى آنی ناسا قد قتل بعضهم على 
بعض » قال : روم ء فوجدوه ما يلي الأرض » فكبّر ثم قال : صَدقَ الله ء وبلغ رسولة 


(') قال العظيم آبادي في عون العبود ۸۲/۱۳ : أي مواشيهم السائمة . 

قال الذهي في سيّر أعلام النبلاء ۲۹۸/۵ : سلمة بن كهيل بن حصين أبو یی الحضرمي ثم التنعي الكوفي ؛ 

قال بجی بن سلمة Wy:‏ أبي في سنة سبع وأربعين ومات يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين . 

© قال ابن منظور في لسان العرب ۱۱۸/۵ : هو الجسر . وقال العظيم آبادي في عون العبود ۸۲/۱۳ : بفتح 

القاف ؛ أي حت بلغ القنطرة التي كان القتال عندها وهي قنطرة الدبرجان . 

() قال الزركلي في الأعلام ۲۸۸/٤‏ : " من الأزد من أئمة الإباضية كان ذا علم ورأي وفصاحة وشجاعة وكان 

عجبا في العبادة . 

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ۲۸۳/۲ : حَرَوراء بفتحتین وسكون الواو » قبل : هي قرية بظاهر 

الكوفة ء وقيل : موضع على ميلين منها نزل به ا خوارج الذین خالفوا علي بن أبي طالب هه فنسبوا إليها . 

( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ۱۷۲/۷ في معنى وخشوا برماحهم : أي رَمَوا بها عن بُعد . 
وشجرهم : هو بفتح الشین أي مَدَدُوها إليهم وطاعنوهم بها . 

قال أبوعبيد القاسم بن سلام في الغریب ص ٦٦‏ : مُخدجّ وهي مُخدجَة ؛ ومن قيل لذي DN‏ : إنه EAB‏ 

اليد ؛ أي ناقصها . ويقال : خاجت الناقةٌ ء إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وان كان تام ا خلق ء وأخدّجَت إذا 

لته ناقص gibt‏ وان كان لتمام ا مل ۔ 


قال : فقام إليه عَبيدَة السّلمائ'' ء فقال : يا أمير المؤمنين ! أله الذي لا إله الاھو ! 
لَسَمعت هذا الحديث من رسول الله AE‏ ؟قال : اي والله الذي لا إله الاهو احتی استحلفه 
ثلاثاً » وهو يحلف له . أخرجه مسلم .29 

وعن أبى سعيد أن النبي ذکر قوماً يكونون في أمته ء يخرجون في فرقة من الناس , 
سيماهم Ogi‏ قال :" هم شر الخلق أو من Tah‏ الخلق . يقتلهم آدن الطائفتين من 
الحق " قال أبو سعيد : وأنتم قتلتموهم , يأهل العراق !° 

قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا عوف » عن أبى نضرة ء عن أبى سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله HE‏ : " تفترق gel‏ فرقتين ء فتمرق بينهما مارقة ء فيقتلها أَوْلَى 
الطائفتين بالحق " © . 

يقول ابن كثير - رحمه الله - : فهذا الحديث من دلائل النبوة إذ قد وقع الأمر طبق ما 
أخبر به - صلی الله عليه وسلم - وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق » 
لا كما تزعمه فرقة الرافضة , أهل الجهل وا ور ء من تكفيرهم أهل الشام ء وفيه أن 
أصحاب علي آدین الطائفتين إلى الحق . 

وهذا مذهب fal‏ السنة والجماعة أن Ue‏ هو المصيب وان كان معاوية جتھدا في قتاله 
له وقد thei‏ وهو مأجور - إن شاء الله - ولكن علي هو الامام المصيب - إن شاء الله 
تعالی- فله أجران , كما ثبت في صحيح البخاري من حيث عمرو بن العاص # أن رسول 
الله a‏ قال : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ۳۰۲ 


() قال الذهبي في سیر أعلام النبلاء :٤ ٠/٤‏ عَبِيدَةٌ بن عمرو السلماي . الفقيه المرادي , الكوفي , أحد الأعلام ‏ 
اسلم في عام فسح مكة بأرض اليمن » ولا صحية له ء وأخذ عن علي وابن مسعود , وغيرهما ء وبرع في الفقه ء 
وكان ثبتاً في الحديث ء وتوفي سنة اثنتين وسبعين . 

7 آخرجه مسلم ح ( ١٦۱۰)۔‏ 

0 انظر ص ۳۲ تعليق ٤‏ . 

0 أخرجه مسلم ح .)١١58(‏ 

(۹ أخرجه أحمد في المسند ۷۹/۳ واللفظ له ء ومسلم ح ( ٠١58©‏ ) . 

(') سبق تخريجه ص ١©‏ تعليق ١‏ . 

۷ ابن كثير : البداية والنهاية ۵1۳/۱۰ . 


وقسد قاتل علي حه هذه الفرقة فإنه Ua‏ رجع من الشام بعد وقعة صفین ‏ ذهب إلى 
الكوفة ء فلما دخلها اعتزله طائفة من جيشه ‏ قيل ستة عشر ألفاً ء وقیل اثنا عشر ألفاً . 
وقیل أقل من ذلك . فباينوه ۲۳ وخرجوا عليه وأنكروا عليه أشياء ء فبعث إليهم عبدالله بن 
عباس فناظرهم فيها ورد عليهم ما توهموه من الشبّه ء ول يكن له حقيقة في نفس الأمر 
فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلاله . 

ويقال : إن Ue‏ ڪه ذهب إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حتى استرجعهم عما كانوا 
عليه ء ودخلوا معه الكوفة ء ثم إنهم عادوا فنکٹوا ما عاهدوا عليه وتعاقدوا . وتعاهدوا فيما 
بينهم على القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء والقيام على الناس في ذلك ثم تحيزوا 
إلى ناحية موضع يقال له Oly gl‏ وفيه قاتلهم علي .۱ ه ) 

ومن فغل هؤلاء الجهلة حم كانوا أشد الناس حرصا على الطاعة والعبادة فالبي BE‏ 
أخبر أفم يصلون صلاة ) يصلها أهل السيرة الصحيحة والعقيدة السليمة ء وكذلك بقية 
العسبادات : " تحقرون صلاتكم عند صلاقم وصيامكم عند صيامهم " ۲٩‏ لکن لا ينفعهم 
ذلك وإن أكثروا العبادة ! لماذا ؟ لأن العمل الذي يقبله الله لا يقبله إلا بركنين : 


© باين : خالف ۔ 

SLI”‏ ياقوت في معجم البلدان ۳۷۵/٥‏ : روا واکٹر ما یجري على الألسنة يكسر النون وهي ثلالة قراوات 
الأعلى والأوسط والأسفل وهي كورة واسعة بین بغداد وواسط من ا جانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد 
وفیها عدة بلاد متوسطة منها إسكاف وجرجرايا والصافية ودير قنى وغير ذلك وكان ھا وقعة لأمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه - مع الخوارج مشهورة . 

7 ابن كثير : البداية والنهاية 054/١٠‏ . 

. ۲ سبق تخريجه ص ۲۳ تعليق‎ O 


الأؤل : أن يكون العمل خالصاً لله - جل وعلا - لا رياء فيه ولا معة . 
الثاين : أن يكون صواباً على سنة رسول الله يل . 

قال تعالى : ( ليبلوكم أيُكم أحسن عملاً ) .قال الفضيل بن عياض - رجه الله - : 
أصوبه وأخلصه . 

فإن العمل إن كان صواباً وم يكن خالصاً لم يقبل . وكذلك إذا كان خالصاً وم یکن 
صواباً لم يقبل , حتى يكون خالصاً صواباً .° 

فيشترط فيما يعمله السلم من عمل يتقرب به إلى الله تعا ی » أن يحرص أن يكون خالصاً 
لوجه الله - جل وعلا - ولو أشرك مع الله غيره ما قبل عمله ء وان عمل عملا خالصاً لا 
رياء فيه ولا معة - Ae‏ الله لكنه على جهل وضلال - وم يراع في عمله هذا السئة 
والطريقة الصحيحة فان عمله هذا لا يُقبل وان كان خالصاً إذا لم يكن صواباً على سنة 
رسول الله AE‏ ء فلابد أن حرص المسلم أن يكون عمله خالصا صواباً . 
" هؤلاء عملهم خالص لكنه ليس بصواب ء وإن أكثروا العبادة واجتهدوا فيها فام 
1850 من الدين بسبب الغلو والجهل وتكفير المسلمين . 

وما يدل على جهلهم قصة حدثت في زمن علي فقد قام خي خطيباً فحثهم على الجهاد 
والصبر عند اللقاء ء فبینما هو عازم على غزو أهل الشام إذ بلغه أن الخوارج قد عاثوا في 
الأرض فساداً وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا انحارمء وكان من جملة من قتلوه 
عبد الله بن خبّاب صاحب رسول الله BE‏ ء أسروه وامرأته معه وهی حامل ء فقالوا له : من 
أنت ؟ فقال : آنا عبد الله بن خبّاب صاحب رسول الله BE‏ وآنتسم قد روعتموني › 
فقالوا : لا باس عليك ء حدثنا ما سسمعت من أبيك › فقال : سمعت آبسي يقول : 
سّمعت رسول الله BE‏ يقول : " ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ء والقائسم خير من 


('© سورة هود : آية ۷ . 


( أخرجه ابو نعيم فی حلية الأولياء ۹۵/۸ ء وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ۳۳۳/۱ . 


الماشي ء والاشي خير من الساعي " ۲ فقادوه بيده فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم 
خنزيراً لبعض fal‏ الذمة فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده فقال له آخر : لم فعلت هذا 
وهو لذمي ؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه ! وبینما هو معهم إذ سقطت تمرة من 


نخلة فأخذها أحدهم فالقاها في aed‏ فقال له آخر : بغير إذن ولا ثمن ؟ فألقاها ذلك من 
فمه . ومع هذا قدموا عبد الله بن OU‏ فذبحوه . وجاءوا إلى امرأته فقالت : إِنّي امرأة 
حُبْلَى , ألا تتقون الله عز وجل ؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها .° 

فانظر كيف يتورعون في شيء یسیر ولا يتورعون في الدماء التي حرمتها عظيمة جدا 
تورع لما قتل خویراً ؛ لأنه لكافر ذمي ! فذهب وأرضاه . كذلك تورع عن أكل التمرة 
التي سقطت من UF‏ لكن ۸ يتورعوا عن قتل مسلم . 

وهذا مثل كثير من الناس اليوم ء يتورع عن IST‏ اللحوم المستوردة - مثلا - من بلاد 
النصارى ولكنه لا يتورع عن تكفير المسلمين فيقول فلان كافر وفلان كافر إما حجتك ؟ 


( قال أحمد في السند ۱۱۰/۵ : حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب ء عن يد بن هلال ء عن رجل من عبدالقیس 
كان مع الخوارج ثم فارقهم .... الحديث . 

وأخرجه عبدالرزاق في الصنف (۱۸۵۷۸) ۰ والطبراں في المعجم الكبير ٠٠/٤‏ ح (٣٣٦۳)ء‏ والآجري في 
الشريعة ١58/١‏ . والدارقطني في سننه ۱۳۲/۳ ح (۱۵۷) . 

قال الميئمي في جمع الزواند ۳۰۲/۷ : وم أعرف الرجل الذي من عبدالقيس وبقية رجاله رجال الصحیح . 

وقال الشيخ الألبايي في إرواء الغليل ۱۰۳/۸ ح (۲4۵۱) : رجاله ثقات غير الرجل الذي لم یسم لکن يشهد 
له حديث جندب بن سفيان . اه 

قلست : ورواه هد في السند ۱٦۹/۱‏ ء والترمذي - كتاب الفتن . باب ماجاء أنه ستكون فتنة القاعد فيها 
خسیر من القائم - ح (4 ۲۱۹) من حديث سعد بن أبي وقاص » وصخح إسناده الشيخ أحمد شاكر . وقال الشیخ 
الألباي : صحيح . 

ورواه هد في المسسند 4١6/4‏ ء وأبوداود — كتاب الفتن والملاحم ء باب في النهي عن السعي في الفتة - 
ح(۶۲۵۹) ء وابن حبّان في صحيحه ح (۵۹۳۱) من حديث أبي موسى » وصححه الألبائ . 
٠‏ قال الصتعاي في سبل السلام 50/4 : الحديث أخرج من طرق كثيرة وفيها كلها راو م یسم ء وقد أخرجه 
أحمد والطبراي من غير طريق ا جھول ء الا أن فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال » وأحمد والترمذي من حديث 
سسعد بن أبي وقاص ء وأحمد من حديث ابن عمر ‏ وأ مد وأبوداود وابن حبان من حديث أبي موسى وصحّحه 
القشيري على شرط الشيخين فالحديث بمجموع هذه الطرق قوي في بابه . اه 
7 ابن كثير : البداية والنهاية ۵۸۳/۱۰ . 


تجده يبحث عن ا حجج » ويحاول أن يحور بعض النصوص حت تستقيم مع هواه ورغبته 
في أن يكفر هذ الحاكم أو غيره ؛ لأنه لن يستقيم له أمر ولن يقبل منه قول في وجوب 
الخروج على هذا الحاكم إلا إذا كقره أولاً . 

إن الناس يعسرفون أنه لا يجوز الخروج إلا على من كفر , فلهذا يبدأ أولاً بتکفیرہ ء 
وإقناع الناس أنه كافر خارج عن ملة الإسلام ء فإذا اقتنعوا بذلك عرض عليهم أن يخرجوا 
علیه . 


وهذه مصیبة وقع فیها کثیر من المسلمين الیوم ء مع أن مسألة التکفیر عظيمة ليست 
سهلة أبداً ء فلا یکفر إلا من کفره الله في کتابه صريحاً واضحاً جلياً ء أو كقره رسول الله 
BE‏ في سنته . أو أجمع السلمون على تکفیره . 

عن علي #ه قال : بعثني رسول الله URE‏ والزبير والقداد بن الأسود . قال : 
" انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ۳ فإن با ظعينة 2 ومعها کتاب فخذوه منها " , فانطلقنا 
تعادّى بنا خيلنا حت انتهینا إلى الروضة فاذا,نحن بالظعينة ء فقلنا : أخرجي الکتاب. 
فقالت :ها معي من کتاب . فقلنا : لتخرجن الکتاب أو لنلقين الثياب . فأخرجته من 
gobi‏ فأتينا به رسول اللہ BE‏ ء فإذا فيه من حاطب بن Gal‏ بلتعة إلى آناس من الشرکین 
من أهل مكة يخبرهم ببعض آمر رسول الله BE‏ . فقال رسول الله تل : " یاحاطب ما هذا " ؟ 
قال : یارسول الله لا تعجل علي Hc‏ كنت امرءا ملصقاً في قريش وم أكن من أنفسها ء 
وكان من معك من الهاجرین شم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وآمواهم ‏ فأحببت إذ 
فاتني ذلك النسب فیهم أن أتخذ عندهم یدا يحمون بها قرابتی ء وما فعلتٌ کفراً ولا ارتداداً 
ولا رضا بالکفسر بعد الاسلام ء فقال رسول الله BE‏ : " لقد صدقکم " . فقال عمر : 


( قال ياقوت في معجمه ۳۸۳/۲ : موضع بين ا حرمین » بقرب مراء الأسد من الدينة . 
7 قال ابن حجر في الفتح ۱٦۷/٦‏ : الظعينة بالظاء العجمة : المرأة . 
0 قال ابن حجر في المصدر السابق : وهي ذوانبها الضقورة . 


يارسول الله ء دعني أضرب عنق هذا المنافق ء قال : " إنه شهد بدراً ء وما يدريك لعل الله 
أن يكون قد اطلع على fal‏ بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " .° 

فولاية أعداء الله aS‏ ولا شك لقوله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء 2926 . وظاهر عمل حاطب كفر فسأله البي BE‏ : ما سبب ذلك ؟ فأخيره 
أنه فعل ذلك لتكون له يد عند قریش ليحمي بها ماله وأهله ء وليس في شك من دينه . 

فمع أن ظاهر عمله کفر ء لکن لما كان في الباطن ما يدل على خلاف هذا الظاهر » م 
pes‏ أن يُطلق عليه الكفر ولا أن بخرج عن ملة الإسلام . 

ومن ذلك قصة الإسرائيلي فقد " كان رجلاً یسرف على نفسه . فلمّا حضره الموت 
قال لبنيه : إذا أنا مُت فأحرقوي , ثم اطحنوی ء ثم ذرٌوي في الريح ء فوالله لئن قَدَرَ الله علي 
يُعَدَبَئَي عذاباً ما ade‏ أحداً ء فلما مات فعل به ذلك , فأمر الله الأرض فقال : اجمعي ما 
فيك منه ء ففعلت . فإذا هو قائم ء فقال : ما هلك على ما صنعت ؟ قال : یا رب یلك 
فغفر له " . وقال غيره : " مخافتك يا رب " ”" أي أنه خَشي الله -جل وعلا- ففعل ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا رجل شك في قدرة الله ء By‏ إعادته إذا ذري ؛ بل 
اعتقد أنه لا بعاد . وهذا كفر باتفاق المسلمين ؛ لکن کان جاهلاً لا يعلم ذلك » وكان 
مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه ء فغفر له بذلك . )٩‏ 

فالمسألة ليست سهلة ولا يسيرة ؛ بأن تكفر مسلماً بدون أن تكون هناك الأدلة القاطعة 
على تكفيره » وهذا أيضاً لابد أن يتولاه أهل العلم الراسخون فيه . 

يقول الإمام ابن کثیر - رحمه اللہ - في الخوارج : قلت وهذا الضرب من الناس من 
أغرب اشسکال بني آدم فسبحان من توّعٌ خلقه كما أراد ء وسبق في قَدَرِه العظيم . وما 
أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إئهم المذكورون في قوله تعالى : قل هل نبئکم 


۰۳۹۸۳ آخسرجه اليخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسّر ء باب الجاسوس - ر الفتح - ۱۹۹/۹ ح‎ ٦ 
. )۲٤۹٤( ومسلم ح‎ 

(') سورة المتحة : آية ١‏ . 

.)۲۷ ۵ ؛ومسلم ح(۹‎ (EAI 65 البخاري في صحيحه - کتاب أحاديث الأنبياء - (الفعح-‎ ae of 
. ۲۳۱/۳ جموع الفتاوى‎ ( 


بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولىك 
الذين کفروا UL‏ رهم ولقائه فحبطت اعماہم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا() والقصود 
أن هؤلاء الجهلة الصُلال ؛ والأشقياء في الأقوال والأفعال › اجتمع رأيهم على الخروج من 
بين أظهر المسلمين . وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا با 
ويبعنوا إلى إخوافھم وأضرام - من هو على رأيهم ومذهبهم . من أهل البصرة وغيرها - 
فيوافوهم إليها . ويكون اجتماعهم عليها . فقال شم زيد بن حصين الطائي ‏ : أن المدائن 
لا تقدرون عليها ء OW‏ يما جيشاً لا تطيقونه وسيمنعوها منكم ء ولكن واعدوا إخوانكم إلى 
جسسر فر OB‏ ولا تخرجوا من الكوفة جماعات ..ولكن اخرجوا وحداناً AS‏ يفطن 
بكم . فكتبوا کتاباً عاماً إلى من هو على مذهبهم ومسلکهم من أهل البصرة وغيرها وبعٹوا 
به إلی ليوافوهم إلى النهر لیکونوا يدا واحدة على الناس » ثم خرجوا يتسللون وحداناً لا 
يعلم dol‏ مم فيمنعوهم من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات 
وفسارقوا سائر القرابات , يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يُرضي رب 
الأرض والسموات . ول يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات » والعظائم 
والخطيتات . وأنه ما A)‏ لهم إبليس الشيطان الرجيم الطرود عن السموات الذي نصب 
العداوة لأبينا آدم ثم لذريته مادامت أرواحهم في أجسادهم مترددات , والله المسؤول أن 
يعصمنا منه بحوله وقوته إنه جیب الدعوات . اه © 

والبي BE‏ یضا أمرنا أن نقاتل من بَعّى على الإمام ء ومن حرج عن طاعته ء وغذا يقول 
الله - جل وعلا - في محکم التسزيل : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 


'' سورة الكهف : آية ۱۰۳ . 
0 قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٩4۷/۱‏ : زيد بن حصين الطائي ثم الشبيبي ء ذكره اهيثم ابن عدي عن 
يونس بن أبي إسحق عن أبي السفر ited!‏ أنه كان عامل عمر بن الخطاب على حدود الكوفة . أخرجه محمد بن 
قدامة في أخبار ا خوارج له.. 

( قلت ) : وقد قدّمت غير مرّة ell‏ كانوا لا یرون في ذلك الزمان إلا الصحابة . ١‏ ه 
7 قال ياقوت في المعجم ۲ : جُوخا : بالضم والقصر . وقد يُفتح : اسم فهر عليه كورة واسعة في سواد 
بغداد . بالجانب الشرقي منه الراذانان ء وهو بين خانقين وخوزستان . 
٤(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۲۲۸/۷ . 


فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر Cait‏ فأمر بقتال 
الفئة الباغية . 

كما أنه ae‏ أخبر أن ae le‏ على الحق » وأن من قاتل معه فقد قاتلوا من بغى عليهم › 
وهذا لو بَعَى جماعة على إمام المسلمين فإنه يجب على عامة المسلمين وعلى الرعية أن يقاتلوا 
هؤلاء Stall‏ 

> وجساء في الحديث Of‏ هؤلاء ا خوارج لا بخرجون في وقت من الأوقات فقط ؛ بل Al‏ 
يخرجون في أزمان متعددة حتى يكون خروجهم مع خروج المسيح الدجال › فروي عنه BE‏ 
أنه قال : " بخرج في آخر الزمان قوم کان هذا منهم ‏ , يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيّهم ء 
يَمرُقون من الاسلام كما یمق السهم من الرميّة ء سيماهم التحليق”' .لا يزالون يخرجون 
حتى یخرج أخرهم مع المسيح الدجال. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» هم شر ا خلق والخليقة " "۲ 
أخرجه النسائي . 

ففي هذا الحديث قال : حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال , فلا بد أن يكون ہؤلاء 
خروج إلى أن یخرج بعضهم مع المسيح الدجال في آخر الزمان . 

وقد ذكر العلماء ذلك مع أحاديث الخوارج الذين خرجوا على علي هه بینما هو عند 
التأمل ينطبق على قوم : منهم الذين خرجوا قبل سنوات › واستحلوا المسجد اخرام ‏ 


(') سورة الحجرات : آية ٩‏ . 
"© قال ابن الأثير في النهاية ١ 47/١‏ في معنى البغاة : وفي حديث عمار تقتله الفئة الباغية هي الظالة الخارجة عن 
طاعة الإمام . وأصل البغي مجاوزة الحد . 
۲ إشارة إلى الرجل الذي قام للنبي يلل - لَمَا آتي بمال فقسمه وم يعطه - فقال : ما عدلت في القسمة . 
) قال النووي في شرح مسلم ۱٦۷/۷‏ : " والراد بالتحالق حلق الرءوس « واستدل به بعض الناس على كراهة 
حلق الرأس ولا دلالة فيه ء وإغا هو علامة هم ء والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح " 
() أخرجه أحد في المسند 4۲۱/۶ ء والنسائي في سننه - كتاب تحريم الدم » باب من شهر سيفه ثم وضعه في 
الناس ۱۱۹/۷ - ۱۲۱ء وابن أبي شيبة في الصنف ح (4 ۰۳۷۹۰ والبزار في المسند ۲۹6/۹ ء والحاكم في 
المستدرك 40/۲ ۱۷-۱ ح ز(۷٢٦۲)‏ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه . 

قال افيسمي في جمے الزوائد ۲۹۹/٦‏ : رواه أحمد » والأزرق بن قيس وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

وقال الشيخ الألبايي : ضعيف . 


وأغلقوا أبوابه ء وقتلوا بعض المسلمين > ومنعوا الناس من الصلاة والعبادة فيه أياماً تقارب 
نصف الشهر ^ 

وعن علي #5 قال معت البي BE‏ يقول : " یان في في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنانء 
سفهاء الأحلام , يقولون من قول خير البرية  OG ed‏ من الاسلام كما یمق السهم من 
الرمية ء لا يجاوز lg)‏ حناجرهم ‏ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم . فان في قتلهم أجراً لن قتلهم 
يوم القيامة " ۲۳ آخرجه البخاري ومسلم وأبو داود . ۱ 

فهذه کلمات وصفات لا تنطبق على الذين خرجوا على علي # آول الأمر ء ففي هذا 
الحديسث قال : في آخر الزمان » والأحاديث الكثيرة في اخوارج ۸ يذكر فيها : في آخر 
الزمان ؛ بل ذكر فيها أنه : سيخرج قوم فقط ء وهنا قال : في آخر الزمان ء ومن المعلوم أن. 
الذین خرجوا على علي كانوا في أول الزمان . 

تم قال : حدثاء الأسنان « يقول ابن الأثير : حداثة السن : كناية عن الشباب وأوّل 
العمر . © 

فسلم يكبروا حت یعرفوا الحق ء وهذا ینطبق على أولئك القوم الذین استحلوا السجد 
الحسرام ء بیسنما ا خوارج الذين خرجوا على علي #ه کانوا من أكابر الناس ء ومن کبار 


السن. وفيهم کبار في قومهم . 
وقال : سفهاء الأحلام > يقول ابن الأثير : الأحلام : الألباب والعقول . والسفه الخفة 
والطیش  O‏ وهو ینطبق على من ذکرنا . ۱ 


بینما اخوارج الذین خرجوا على علي 5ه کانوا من ذوي العقول . 


۲ تسمى هذه الحادثة التي وقعت عام ۰ من الهجرة في الحرم الكي بحادثة جهیمان حيث كان يرأس هذه 
الفنة الباغية رجل يقال له "جهیمان " ء وقتل فيها أناس » وأصبحت فتنة استمرت أياماً ولاحول ولاقوة إلا بالل . 
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب ا ناقب » باب علامات النبوة في الإسلام -رالفعح- ۷۱۵/٦‏ ح٣٣۳‏ 
ومسلم ع(۱۰۹۲) ۰ وأبوداود - کتاب السنة ء باب قحال ا خوارج - ح (۷۲۷ 4 واللفظ له . 

| ابن الأثير : النهاية ۳١۱/۱‏ ۔ 

ابن الأثير : النهاية 47/1 , ۳۷۹/۲ 


ثم قال : يقولون من قول خير البریة ء Gaby‏ هذا : أنهم یقولون من قول البي BE‏ 
وهذا التفسير هو الصحيح لبعض شرّاح الحديث 27 , وا وارج کانوا يقولون : حَسَبنا 
كتاب ربنا . 

وهؤلاء الذیسن خرجو”" کانوا يزعمون أنهم fal‏ حديث , ولكنهم ضالون وليسوا 
كذلك . فهم يقولون من قول خير البرية ء ويزعمون أنهم من أهل الحديث » وأفهم 
يعمسكون بالسنة وليسوا كذلك ء وم يفهموا حديث رسول الله يه ء وأيضاً هم حدثاء 
أسنان » وهذا معلوم ومن أدرك تلك الوقعة علم أن أكثرهم من صغار السن » ومن سفهاء 
الأحلام , واکٹٹرھم من الجهلة وليسوا من كبار الناس ء ولا من يتصدر اجالس ‏ فهذا 
الحديث صدق على هؤلاء القوم ء حسب ما اجتهدت في تطبيقه » وعلى كل حال فهم 
خارجون عن الطاعة ‏ وخارجون على الإمام ء وأنهم فعلوا فعلا منكراً ولا شك . 

ولايعني هذا OT‏ ا خوارج کار خارجون عن ملة الاسلام , فان عليًا نله لم يكقرهم » 
ولكن يكفي أفهم أهل ضلال » وأنه ینبغي أن يُقتلوا وأن يُقاتلوا ء وأن لا يبقى منهم أحد بین 
أمة محمد BE‏ ؛ OF‏ فسادهم عظيم ء وشرهم كبير . 

وف يُذكر في هذا الْمقام أن بعض العلماء أدخل حديث : " يبايع لرجل بين الركن 
والمقام ء ولن يستحل هذا البيت إلا أهله ‏ فاذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب :© 
أدخلوه في باب الهدي بينما أرى أنه ينطبق على من بویع في تلك الفتنة ؛ OF‏ استحلال 
البيت لا يكون مع مبايعة المهدي وقد حصل الاستحلال عند مبايعة ذلك الشخص في تلك 
الفتنة والله أعلم . 


( العظیم آبادي : عون العبود ۸۰/۱۳ . 
( أي مع جهيمان في حادثة ارم . 
(') أخرجه أحمد في المسند ۳٥۱/۲‏ ء وابن حبان في صحيحه 540/١8‏ ح ( ۸۲۷٦)ء‏ والحاكم فسي الستدرك 
٤‏ ح ( ۸۳۹۰١‏ )ء والطيالسي في مسنده ۳۱۳/۱ ح ر ۰۲۳۷۳ وابن أبي شيبة في مصنفه ۶1۲/۷ 
ح(٤٤‏ ۳۷۲) ء وابن الجعد في مسنده 4۱۳/۱ ح (۲۸۱۰). 

قال WS!‏ في الصحيحة ۱۲۰/۲ ح(۵۷۹) : هذا إسناد صحیح › رجاله ثقات رجال الشیخین ؛ غير سعيد 
ابن سمعان » وهو ثقة . اه 


وما سبق يتبين لنا أن الذين يخرجون على الأئمة والولاة في سائر العصور هم نصيب من 
اسم الخوارج ومن ذنبهم ء وهم نصيب من عقوبة اخوارج ألا وهی القتل . 

وبالمناسبة فانه في هذا اليوم قد fob‏ النفر الذين فعلوا ما فعلوا من جريمة شنعاء ألا وهي 
التفجير ”" , فان قعل الأبرياء في هذا البلد اجتھاد خاطی لا يقبله شرع , وقد سبق الكلام 
أن النبي BE‏ جعل للمجتهد الخطی أجر والمصيب جعل له أجرين ء لکن في ماذا ؟ فسي 


الفروع . 
۳ الاجتهاد في العقيدة والمنهج فلاحَظٌ ولا أجر لمن اجتهد فيه ؛ بل يجب الوقوف عند 


وهذا ما يدل عليه أمر البي BE‏ بقتل ا خوارج ؛ بل هم شر قتلي عند الله كما جاء في 
الاحادیث ‏ لم يقل إلهم مأجورون ؛ بل يُقتلون ويُؤجر من قتلهم ؛ وان أولئك القتولین هم 
شر الناس ۰ وشر القتلی ء وقد جاء في بعض الآثار : ألهم كلاب النار ۲۳» أمر بقتلهم في 
الدنسیا . وجزاژهم في الآخرة آنهم في النار . كما آخبر بذلك الي BE‏ ء ولا یُعذرون بهذا 
الاجتهاد الخاطى ؛ لأنه لا جال للاجتهاد في مسائل العقيدة واللهج ؛ بل يجب أن يُنتهج 
منهج السلف الصاخ . وأن يُلتف حول العلماء العتبرین ء الذين یعرفون هذا المنهج , 
ویمیزون بين الصحیح والسقیم . 


۲ الذي وقع في حي العلیا بعدينة الرياض وأقيم في هذه الفئة حکم اخرابة . 
7 عن ابن أبي أوفى : قال رسول الله : " اخوارج كلاب النار " . 
آخسرجه الإمام هد في السند ۳٥٣/٤‏ ؛ وابن ماجه في المقدمة - باب في ذكر الخوارج - ح (۱۷۳) ء وابن 
أبي عاصم في السنة ح )٩۰6(‏ ء وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة ح (۱۵۱۳) . كلهم من حديث ابن أبي أوفى . 
قال ال میثمي في جمع الزوائد 5 : رجال أحمد ثقات . وقال الشيخ UWS‏ : صحيح . 
وروي من حديث أبي أمامسة الباهلي . أخرجه الترمذي - کتاب التفسیر ء باب ومن سورة آل عمران - 
ح (۳۰۰) ء وعسبدالرزاق في مصسنفه ح )۱۸٦٦٦(‏ ء وابن أبي شيبة في مصنفه ح (۳۷۸۸۱) ء والطبران في 
العجم الكبير ح (AYE)‏ › وف الأوسط ۶۲/۹ ح (۹۰۸۵) ء وف الصغير ۱۱۷/۱ والحاكم في الستدرك 
۲۳ ح (V0.0)‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۸۸/۸ ح (۱۹۷۸۲) . 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وقال الألبان : حسن صحيح . 


قال ابن كثير : لا أقبل يوم النهروان جعل الناس يقولون : الحمد الله يا أمير المؤمنين 
الذي قطع دابرهم . قال علي : كلا وال إئهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء - 
أي أنه سيخرج منهم قوم أيضاً - فإذا خرجوا من بين الشرايين فَقلما يَلْقَونَ أحداً ألا ألبوا 
أن یظهروا عليه . ۱ 0 

قال : وکان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواضع السجود منه من شدة 
اجتهاده وكثرة السجود . وکان يقال له : ذو البینات . 

وروی اليثم عن بعض ال وارج أنه قال : ما كان عبد الله بن وهب الراسبي من بغضه 
لعلي لا يسميه ألا الجاحد . 

وقال افیسثم بن عدي : حدثنا ماعیل ء عن خالد ء عن علقمة بن عامر قال : سُثل 
علي #5 عن اهل النهروان : آمشرکون هم ؟ فقال : من الشرك فروا ء قیل: آفمنافقون ؟ 
قال : إِنَّ المنافقين لا يذكرون الله الا قليلاً ء فقيل:فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال : إخواننا بَعَوا 
علينا ء فقاتلناهم ببغيهم علينا . هذا مه آورده ابن كثير عن ابن جرير ر“مهما الله . اه © 


( ابن كثير : البداية والنهاية 8۹۰/۱۰ . 


أسباب ظھور فکر الخو ارچ حدیشا 


إن هذا البلد ليس محلاً هذه المناهج أبداً - أي مناهج التكفير - فقد بدأ هذا المنهج 
الفاسد الخبيث فی غير هذه البلاد . وإغا كيف تسرب إلى هذه البلاد ؟ 

إن هذه البلاد - ولله ا حمد - على منهج أئمة الدعوة » الذي هو منهج سلف هذه 
الأمة . وكان مبدأ انتهاج الناس هذا النهج ف العصور المتأخرة عندما قام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رجه الله - بالدعوة السلفية ء والتي تأثر فيها بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القسيم وغیرلما من أئمة السلف ء ونشر الدعوة الصحيحة وبمؤازرة الإمام محمد بن سعود 
- رحمه الله - وأولاده وأحفاده الذين بذلوا الغالي والنفيس في نشرها , والتی نعيش في 
بركتها إلى الآن » واستمر الناس على منهج واحد لا يخالفون علماء‌هم ‏ وعلماؤهم أيضا 
على منهج واحد لا يختلفون فيه أبداً . 

ومن راد أن یستزید علماً في منهجهم فليقرأ الرسائل التي جُمعت في كتاب الدرر 
السنية . ; 

Lely‏ انتشر مبدأ التكفير عن طريق أناس أتوا من خارج هذه البلاد فنشروه بين صفوف 
الشباب المتحمسين وهم من لم تشملهم بركة الدعوة السلفية ء فزرعوا بين صفوف الشباب 
التحزب الممقوت ء والانتظام في سلك اجماعات الضالة . 

وقد خرج شباب من هذه البلاد إلى أفغانستان ء فوجد هناك من یدرم ويدرسهم 
ويربيهم على منهج التکفیر , وهؤلاء الدربون خرجوا من بلادھم بسبب أذى من حكامهم؛ 
لأنهم تصادموا معهم . وكان ينبغي من كل منهم أن يبقى في بلده ء وأن يدعوا إلى الله بالتي 
هي أحسن » وأن يحرص على أن یبذل جهده في نصح الأمة ء وأن يبذل ما يستطيع من 
نصح ودعوة ء وأن لايصادم الذين سیتعرضون له وهم يستطيعون أن يؤذوه ء ولكن منهج 
الخوارج هو منهج المصادمات والإثارة للفتن والمشاغبات ونصيحة الحكام العلنية والتشهير 
بھم ونحو ذلك . 

فكان أن تصادم أولئك بحكامهم ثم بعد ذلك سُجنوا وأوذوا وطردُوا ء وبعضهم هرب 
فأصبح عسندھم رد فعل من خلال تربيتهم لأتباعهم على هذا المنهج الفاسد من تكفير 


العلماءء وتكفير كثير من المسلمين » وتكفير الحكام . وهم من أجهل الناس في أمور العقيدة 
والمنهج الصحيح . فقد يحفظ الواحد منهم بعض الأحاديث وشيئاً من العلم ء ثم يجعل نفسه 
مفتياً وشيخاً للإسلام ء BSD‏ الأمة ويكون هو الذي على الصواب فقط , فيتأثر بھم بعض 
الشباب الذين ليست لديهم حصانة ول يتسلّحوا بالعلم . 

وهذا ما حصل لأولئك الذين حصل منهم التفجير . فإئهم ظنوا أن ذلك هو الحق 
والصسواب ء فأتوا باجستهاد خاطی لا يُعذرون فيه لام لم يلتفوا حول العلماء ؛ ومن 
الضروري الإلتفاف والقرب من نصحاء الأمة ء وعدم البعد عنهم فعن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - أن رسول الله BE‏ قال : " البركة مع أكاب ركم " , وهذا الحديث رواه ابن حبان 
والخطيب والقضاعى وأبو نعيم بسند صحيح ”'ء لکن للأسف الشديد أفهموهم أن مثل 
مماحسة الشیخ عبدالعزيزين باز كافر لما يعلمونه من صحة منهج الشيخ ء وأنه على منهج 
مشايخه مثل الشيخ محمد بن إبراهيم ء والمشايخ الذين قبله إلى الشيخ محمد ابن عبدالوهاب 
إلى ابن القيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الأئمة الأربعة إلى سلف الأمة إلى التابعين إلى 
الصحابة وهو المنهج الصحيح السليم . وخافوا أن يرجع أولئك فيسألوا مثل ماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز cay‏ لهم أهم على باطل . فأقنعوهم أن ماحتہ كافرٌ ء وأنه لا يُقبل منه 
فلهذا ابتعدوا عنه . 

وما أشبه اليوم بالبارحة فقد كان ا خوارج زمن علي هه يظنون بل يؤمنون بأهم على 
صواب وأن ما يفعلونه LE]‏ يفعلونه تقرباً إلى الله - سبحانه وتعا ی - ففي النهروان كانوا 
يقولون : لا حكم إلا لله ء الرواح .. الرواح إلى اجنة ء وقال أبو أيوب : وطعنت رجلاً من 
الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره ء وقلت لے : أبشر ياعدو الله بالنار ء فقال : ستعلم أينا 
أولى يما صلیا . 


( ابسن حبان في صحيحه ۳۱۹/۲ ح )004( والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١58/١١‏ ح (۰)۵۸۲ 
والشهاب القضاعي في مسنده ۵۷/۱ ح (5-/ا”) ء وأبونعيم في الحلية ۱۷۲/۸ . 

وأخرجه أيضا الطبرايي في الأوسط ١5/5‏ ح (8441) ء وا اکم في المستدرك 57/١‏ ح (۲۱۰) والبيهقي 
في شعب الإعان 4۱۳/۷ ح ( ۱۱۰۰). 

وقال ا حاکم : صحیح على شرط البخاري ول بخرجاه . ووافقه الذهي . 


فانظر كيف ثبات هؤلاء وصبرهم عند اللقاء وإعانمم الشديد بما يعتقدونه مع أنهم على 
ضلال كبير حتى حين خروج أرواحهم . 

وهذا سبب هام من أسباب وقوع الفتن ء ومن أسباب الضلال . وهو الالتفاف حول 
أنصاف متعلمين . وترك العلماء الذين لهم ستون وسبعون وثمانون سنة في العلم والتعلم عن 
مشایخھم وف قراءقھم للكتب والتعليم وفهمهم للمنهج الصحيح . فمن يلتف حوهم ويأخذ 
ga gil‏ فانه - بإذن الله - سینجو . 

أما الذي يبتعد عنهم ويجتهد ويعتمد على معرفته بأحاديث قليلة ء أو على نصيحة بعض 
من يجهل كثيرا من العلم فهذا - والعیاذ باللہ - یضل ‏ ففي قول رسول الله BE‏ : " البركة 
مع أكاب ركم" قال المناوي في فيض القدير شارحا هذا ا حدیث : " البركة مع أكابركم 
امجربين للأمور اٹحافظین على تكثير الأجور فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وقتدوا يديهم ". © 

وان US‏ نعتقد أن لامعصوم الا الرسول ME‏ ء وأن کل أحد dee‏ من قوله ويُرد » وأن 
حديث رسول الله BE‏ مقدم عندنا على الرأي وعلى الذوق والاستحسان والصاخ المتوهمة 
المرعومة . 

واستمع إلى قوله تعالى : ([ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو روه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان الا قليلاً © © . 

قال الشيخ عبد الرهن السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : هذا تأديب 
من الله لعباده ء عن فعلهم هذا ء غير اللائق . 
وأنه ينسبغي هم › إذا جاءھم أمر من الأمور المهمة ء والمصالح العامة ؛ ما يتعلق بالأمن › 
وسرور ا مؤمنین . أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم . أن يتغبتوا ء ولا يستعجلوا ياشاعة 


ذلك اخبر . 


( المناوي : فيض القدير ۲۲۰/۳ . 
۲ سورة النساء : آية ۸۳ . 


بل یسردونہ إلى الرسول , وإلى أولي الأمر منهم . أهل الرأي . والعلم , والنصح › 
والعقل ء والرزانة ء الذين يعرفون الأمور › ويعرفون المصالح وضدها .اه © 

والذي عنده بعض العلم لكنه لم جرب الأمور ليس مثل من له تجربةء و يعرف المصالح 
والمفاسد . ولذلك ثرتکب أدي المفسدتين لدفع أعلالما ‏ هذه قاعدة يجهلها كثير من الناس 
فیأخذ بحديث : " إلا أن تروا کفراً بواحاً عندكم فيه من اللہ برهان " ”“ ويظن أنه انتهى إلى 
أن يستطيع أن خرج على من اجتهد في تكفيره من حكام المسلمين ء ويرى أنه مجاهد في 
سبیل الله . ۱ 


وهذا مفهوم خاطی في الجهاد . فيظن البعض أنه یستطیع أن يحمل سلاحه ویجاهد أي 
کافر ویکون مجاهداً في سبیل الله ء وهذا خطأ وضلال . وقد سطر أهل السنة والجماعة في 
کسب العقيدة sight Ob‏ ماض مع کل إمام Ly‏ كان أو فاجراً ۰۲7 ولا يجوز أن یکون 
الجهاد إلا مع الأئمة ء فإذا 07 الحاكم وأقام الجهاد فجاهدٌ معه . وان لم يقم اجهاد فلا 
يجوز ذلك منك , ولا يعبر جهاداً صحيحاً .فان هم lle‏ الجهاد وكان بمقدورهم ذلك 
نموا ولا يجوز لك وان عطلوه أن ثقيمه م لو حصل أن الامام كفر واتفقنا على كفره 
كيف يكون الخروج عليه ؟ يقول gf‏ المعالي الجويني 2 : ولا يكون ذلك لآحاد الرعية بل 
لأهل الحل والعقد .اه © 

فإذا كفر الحاكم قام fal‏ الحل والعقد بعزله وإبداله بغيره ء ولكن بشرط أن لا يترتب 
على ذلك سفك دماء . وحصول فتنة , وهذا ما قررّه الامام مد عندما كان خلفاء بني 
العباس يقولون بخلق القرآن ء ویلزمون الناس بالقول به ء وضربوا الإمام ARI‏ وغیرہ من 


© عبدالرحمن بن سعدي : تيسير الكريم الر من في تفسير كلام النان ۱۱۳/۲ . 

7 أخرجه البخاري - کناب الفتن ء باب قول النبي BB‏ : " سترون بعدي أموراً تنكروفا " - ( الفتح ۱١۳ح‏ 
OT)‏ لاي ومسلم (۱۷۰۹) . 

)00 انظر : اللالكائي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة ۱۲۹۹/۶ ء وابن أبي العز الحنفي : شرح العقيدة _ 
الطحاوية ٤٥٥/٥‏ › وابن تيمية : جموع الفتاوی ۰۰۳/۲۸ . 

) هو عسبداللك بن عبدالله بن يوسف ا جوینی Be‏ النيسابوري ء الشافعي . صاحب التصانیف WY.‏ أول سنة 
تسع عشرة وأربع مئة ء وتوفی سنة شان وسبعین وأربع مثة . 

)0( الجويني : غیاث الأمم ص ۹٩‏ . 


العلماء على أن یقولوا بخلق القرآن وهو كفر , والامام مد يُكفر من يقول بخلق القرآن , 
لكن ما جاءه بعضهم وقال : نريد الخروج على أولئك , فالفتنة عَظُمّت : قال : لا أحل 
لكم ذلك ء إذا وقع السيف وقت الفتنة ء تسفك الدماء وتنتهك الحرمات وتنقطع السبل , 
اصبروا حتی يستريح بر ويُستراح من فاجر .”© 

هذا هو المبدأ الذي فهمه أئمة المسلمين وأئمة السلف وهو أنه لو كفر الحاكم ؛ فإنه إنغا 
يجوز لأهل الحل والعقد أن يعزلوه بشرط أن يكون ذلك دون فتنة وسفك دماء . 


وليس ذلك لآحاد الرعية للأسباب الآتية : 
أولا : أفەم قد يخطئون في التكفير . 
ثانیاً : أنه إذا قام بعضهم دون بعض وقعت الفتنة وحصل الاختلاف . 
WE‏ : أنهم لا يُراعون مایترتب على الخروج عليه وعزله بخلاف أهل الحل والعقد. 
فإذا قال قائل : إن الحاكم الفلا يُحكّم القوانين الوضعية ء فهو کافر خارج عن ae‏ 
الإسلام ! 
فإئنا نقول له : لقد تكلم في هذا الأمر علماء أجلاء . وهی مسألة الحكم بغير ما أنزل 


Be 
= 


فسابن عباس - رضى الله عنهما - يقول : كفر دون كفر » وفسق دون فسق , وظلم 
دون ظلم | 

فالذي يحكم بقوانين وضعية , ول يحكم با آنزل الله فلا يجوز لنا أن نكفره ونخرجه عن 
ملسة الإسلام ء الا إذا LAS‏ عن أمره أولاً » وهل يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم 
الله ؟ أولا يعترف بحکم الله ؟ فان هذا يكون کافراً ولا شك . 

لكن لو حكم بغير ما أنزل الله لشهوة في نفسه ء او لصلحة دنيوية ء أو خوف على 
منصب ء أو أنه قد لا يُستجاب لحكمه . وهو يعتقد في باطن الأمر أن حكم الله أحسن » 


( ابن الخلال : السنة ۱۳4/۱ . 

)© أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ۵۲۲/۲ ح (OVO)‏ » والحاكم في المستدرك ۳۱۳/۲ 
ح (۳۲۱۹) ء والبيهقي في السنن الكبرى ۲۰/۸ ح (6 ۱۵۸۵) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد 
ول يخرجاه . ووافقه الذهي . 


فلو كان شخص بهذه المثابة وهذه الصفة فلا نطلق عليه إنه كافر ء وخارج عن ملة الإسلام 
مله مثل القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة ء فقد أجمع السلمون على أن 
مثل هذا ليس بكافر ء وأنه مرتكب كبيرة . 

هذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم , ولو لم يكن الا وجود الشبهة في تكفيره 
لكفى . 


)© وللفائدة نذكر جانباً من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المتعلقة بمذا الموضوع : 


السؤال UWI‏ من الفتوی رقم 5۲۲ 

س: مت يجوز التكفير ومتی لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور فی قوله تعالى: ([ ومن لم يحكم یا أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون) ؟ 

الجواب : 


ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 

أما قولك ge‏ يجوز التکفیر ومتی لا يجوز فنری أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حت نبين لك الحكم فيها. 

Lal‏ نوع التكفير في قوله تعالى: (( ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فهو كفر أكبرء قال 
القسرطبي في تفسيره : قال ابن عباس — رضي الله عنهما — ومجاهد رهه الله as‏ 
وجحدا لقول الرسول HE‏ فهو کافر. انتھی 

وأما من حكم بغیر ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لکن مله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من 
الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكموم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك . فهذا لا یکون كفره 
أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 


عضو عضو . . نائب رئيس اللجنة الرئیس 
عبد اللہ بن قعود عبد اللہ بن غدیان ‏ عبد الرزاق عفيفي ‏ عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ۵۷۱ 
س: من لم يحكم با آنزل الله هل هو مسلم أم كافر کفراً آکبر وتقبل منه أعماله ؟ 


الجواب : 

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: 
قال الله تعالى: ا ومن لم يحكم با أنزل اللہ فأولئك هم الكافرون) وقال تعالى: ( ومن لم يحكم ما أنزل الله فآولئك 
هم الظالون) وقال DG‏ ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولتك هم الفاسقون) لکن إن استحل ذلك واعتقدہ 
جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ء أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو 
يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعبر کافراً كفراً أصغر وظالاً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما 
أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. 
وبالله التوفیق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 
عضو نائب رئیس اللجنة الرئیس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوی رقم ٦٦٦٦‏ 
س: ما حکم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانما فلا جارها ولا يعمل على إزالتها ؟ 
الجواب : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: 

الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله BE‏ عند الاختلاف . قال تعالى: ا فان تنازعتم في شيء فردوہ إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) ء وقال تعالى : ا فلا وربك لا يؤمنون 
حت يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً 4 ء والتحاكم يكون إلى 
كتاب الله تعصالی وإلى سنة الرسول BE‏ فان لم يتحاكم إليهما مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية 
بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقاً دون فسق ولا یخرج من دائرة الاعان .... 


انتهی القصود ۰ 
وباللہ التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء . 
عضو عضو الوئیس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غدیان te‏ العزیز بن عبد الله بن باز 


والنبي BE‏ أمر بالستر على المسلمين , وأن ثلتمس هم الأعذار » وقد قيل : التمس 
لأخسيك عذراً ”'ء وينبغي للمسلم أن يحاول ستر عيوب المسلمين , ودرء الحدود والقتل 
عنهم . فكل هذا مطلوب لدى الشارع . 

ولا يجتهد في تكفير شخص قد توجد شبهة في تكفيره فليس هذا من الورع . 

والورع الأهم هو البعد عن تكفيرهم . وصيانة اللسان عن أعراضهم وصيانة اليد عن 
دمائھم . 

كما أننا ننبه إلى أن الإنسان يجب عليه أن يحمد الله - تبارك وتعا لی - على النعمة التي 
هو فيها . فبعض الناس يقول وهو في وضع ما : لماذا أنا في هذا الوضع ؟ أو لماذا المسلمين 
في هذا البلد في هذا الوضع ؟ ۱ ۱ 

ویتذمر ويحصل منه سب وشتمٌ ء وتمئي زوال هذا الوضع ء وهذا خطأ كبير فقد قال 
النبي BB‏ : " انظروا إلى من أسفل منكم ء ولا تنظروا إلى من هو فوقكم . فهو أجدر أن لا 
تزدروا نعمة الله " " . 

فلو Of‏ شخصاً به مرض فلا ينظر إلى الأصحاء ويقول : أنا مريض وهؤلاء أصحاء ؛ بل 
ينظر إلى من هو أشد منه مرضاً ‏ فاذا نظر إليهم حمد الله لأنه في نعمة . 

وكذلسك متوسط اخال لا ينظر إلى الأثرياء ؛ بل ينظر إلى الفقراء المدقعين الذين لا 
يجدون ما يأكلون ء فيحمد الله . 

كذلك شخص في مثل هذا البلد فانه يحمد الله - تبارك وتعالى - على نعمة هو فيها › 
ولا يسنظر إلى عهد الرسول BE‏ وصحابته - رضى الله عنهم - ويريد أن يكون الوضع 
كذلك . صحيح أنه يُتمنى عودة ذلك العصر لکن هيهات . 


( ذکسر البيهقي في شعب الإيمان ۳۲٣/٦‏ عن محمد بن سيرين أنه قال : إذا بلهك عن أخيك شيء فالتمس له 
عذراً ء فان لم تجد له عذراً فقل : له عذرٌ . 

وذكر البيهقي أيضاً في شعب الإيمان ۵۵۲/۷ عن حدون القصار قوله : إذا زل ZA‏ من إخوانكم فاطلبوا له 
سبعين عذراً ء فان لم تقبله قلوبكم فاعلموا أن للعیب أنفسكم حيث ظهر لمسلم سبعين عذراً فلم يقبله . 
() أخرجه مسلم ح (۲۹۹۴۳)۔ 


م يعد ذلك الوضع موجوداً فيمن بعدهم إلا ما كان في زمن عمر بن عبدالعزیز رجہ 


فالأزمنة مليئة بالفتن وعلى الإنسان أن ينظر الآن إلى أوضاع أناس دونه . 

فهناك من يكون في بلد لا يستطيع أن يظهر بمظهر الصالحين من إعفاء اللحية ونحو 
ذلك. وإذا فعل فانه يجازى ويحاسب ويعاقب ء والآخر لا يستطيع الذهاب إلى صلاة الفجر 
فصلی السلم أن يقول : آنا أحمد الله - تبارك وتعا لی - أنني أستطيع أن افعل ذلك بحرية › 
وأرفع رأسي بأنني من أهل الدين والخير والصلاح .. 

وق هذا البلد یُعظُم أهل العلم والخير والصلاح ء ولايعني هذا أنه ليس هناك أخطاء , 
أو مخالفات ؛ بل موجودة ولکن أي زمن لا يخلوا من الأخطاء والمخالفات ! 

فیجب على المسلم أن يحافظ على الوضع الذي هو فيه ء ويسعي لإيجاد وضع أحسن 
بالطرق الصحيحة ء فمن الحماقة أن تتسبب بزوال الوضع الذي أنت فيه بحجة أنك تريد 
وضعاً أحسن ؛ بل حافظ عليه , ثم اسع بالطرق الصحيحة ليحصل لك وضع أحسن . 

وهناك بلد من بلاد المسلمين كان فيه حاكم يوصف بالكفر , وكان العلماء في ضرر 
عظيم » ومنهم من قتل » ومنهم من شنق , ومنهم من BIE‏ حصلت فتة في ذلك 
السبلد. وقامست حروب أهلية ء فاختل النظام وأصبح الناس فوضى ء فسُفکت الدمای 
وانٹھکست الحرمات » وانقطعت السبل , ومات الناس جوعاً , لذلك قال بعض العلماء في 
ذلك البلد : ياليتنا بقينا على ذلك الال ء فانه خير من هذا الوضع بكثير وان كان وضعهم 
فيه مفسدة ء إلا أنه حصلت مفسدة أعظم , ول fared‏ دين ولادنيا ء لذلك ترتكب آدن 
المفسدتين لدفع Pel‏ . وهذه قاعدة من قواعد الشريعة . 

نسأل الله - تبارك وتعالى - أن يرزقنا جميعا فَهُمَ كتابه ء وسنة رسوله BE‏ وفهم 
مذهب سلفنا الصاح - رضوان الله تعالى عليهم - وأن يُريّنا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه » وأن 
Lig‏ الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ء وآن لا جعله مشتبهاً علينا فنضل ء إنه 7 ذلك والقادر 
عليه ء وصلی الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


) ملحق ( 


رسالة Coed‏ 
عبد تلطیف سن عبد اثر حمن بن حسن 
آل انشيج 


في مسالة التکفیر 


من : عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن”" » إلى عبدالعزیز ا خطیب السلام على من اتبع 
افدی . وعلى عباد الصالحين . 


وبعد : فقرأت رسالتك ء وعرفت مضموفا ‏ وما قصدته من الاعتذار ء ولکن أسأت 
في قولك : أن ما آنکره شیخنا الوالد. من تکفیر کم أهل ا حق . واعتقاد اصابتکم؛ أنه : لم 
يصدر منکم ؛ وتذکر أن إخوانك من أهل النقیع . يجادلونك . وینازعونك في شانناء وأفم 
ينسبوننا إلى السکوت عن بعض الأمور”” ء وأنت تعرف : أنهم یذ کرون هذا غالبا على 
سبیل القدح في العقيدة . والطعن في الطريقة ء وان لم یصرحوا بالتکفیر . فقد حاموا حول 
ا حمی ء فنعوذ diy‏ من الضلال بعد ا دی ء ومن الغي عن سبیل الرشد والعمی . 


وقد رایست سنة آربع وستین OP‏ رجلین من آشباهکم الارقین بالاحساء , قد اعتزلا 
الجمعة والجماعة ء وكفرا من في تلك البلاد ء من السلمین ء وحجستهم من جنس 
حجتكو 2 یقولون : أهل الاحساء يجالسون : ابن فروز ,ویخالطونه هو وأمثالہ من لم یکفر 


)قال الشيخ عبدالله البسام ف كتابه علماء نجد خلال a‏ قرون ۲۰۱ : الشیخ العلامة القدوة الفهامة 
عبداللطیف بن عبدالرهن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ ولد في مدينة الدرعية عام ١٢۱۲ھ‏ 
ووالدته هي بنت عم أبيه الشيخ عبدالله ابن الشيح محمد بن عبدالوهاب + قجاء eS‏ الأبوين عزیق الأصلين ء توفي 
في مدینة الرياض عام ۱۲۹۳ھ . 

۳ كما هو حال كثير من الجهال اليوم من ينسب إلى أهل العلم السكوت عن الحق وأفم مداهنون وعلماء 


السلطان . 
6 قال محقق عيون الرسائل والمسائل : هذا حين بعثه إلى هناك الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله في مهمة اصلاح 
أهل تلك المنطقة . 


() وهذا حال بعض من ينتسب إلى بعض الفرق حيث غلوا وجرٌ ذلك ويلات على الأمة الإسلامية . 


بالطاغوت » ول يصرح بتكفير جده”" , الذي رد دعوة الشيخ محمد . ولم یقبلها؛ 
وعاداها. 


قالا : ومن لم يصرح بكفره . فهو كافر بالله ء لم يكفر بالطاغوت ؛ ومن جالسه ء فهو 
مثله ؛ ورتبوا على هاتين المقدمتين . الكاذبتين ء الضالتين ء وما يترتب على الردة الصريحة › 
من الأحكام ‏ حت تركوا رد السلام , فرفع إليّ أمرهم , فاحضرقم » وقددقم , وأغلظت 
لهم القول ؛ فزعموا أولاً : أفم على عقيدة الشيخ ء محمد بن عبدالوهاب » وأن رسائله 
عندهم ؛ فکشفت شبهتهم ‏ وأدحضت ضلالتهم › بما حضري في المجلس . 


وأخبرقم ببراءة الشيخ » من هذا العتقد , والذهب ‏ وأنه لا يُكفر إلا با جع 
المسلمون على تكفير فاعله ء من الشرك الأكبر › والكفر بآيات الله ورسله »أو بشيء منهاء 
بعد قیام الحجة ء وبلوغها المعتبر ء كتكفير من he‏ الصالحين ء ودعاهم إلى الله ء وجعلهم 
آندادا له ء فيما يستحقه على خلقه ء من العبادات ‏ والإهية ء وهذا : جمع عليه أهل العلم 
والایمسان ؛ وكل طائفة من fal‏ المذاهب المقلدة , يُفردون هذه المسألة , بباب عظیم 
يذكرون فيه حكمها ء وما يوجب الردة ء ويقتضيها . وينصون على الشرك”" ؛ وقد أفرد 
ابن حجر » هذه المسألة ء بكتاب ماہ : الإعلام بقواطع الاسلام ۳ . 


قال البسام في كتابه علماء نجد خلال ثمانية قرون ۲۳۹/۹ : هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب بن 
عبدالله بن فيروز . الوهيي ثم العميمي نسباً النجدي أصلاً الأحسائي مولداً وهنشاً ثم البصرى وفاة الزبيري مدفتاء 
ولد في الإحساء سنة 847 ١١اهسء‏ وكف بصره بالجدري وهو بن ثلاث سنين ء وكان سريع الفهم قوي الإدراك 
....بالجملة فهو آية في Bad‏ متوقد الذكاء ... أنكر عليه معاداته الشديدة للشيخ محمد بن عبدالوهاب ومحاربته 
لدعوته برسائله وقصائده وأجوبته حتى صار odd‏ الدعوة من الا الخصوم ء توف في البصرة عام ١١۱۲ھ‏ . 

۳ وهو ما یسمی بباب حكم المرتد في كتب الفقه . 

'' قال محقق الرسالة : هو أحمد بن محمد افيتمي ‏ آبو العباس المكي , وطبع كتابه هذا بذيل كتابه الزواجر لدار 
المعسرفة ببيروت . وهو من هو في عداء دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وله بعض الزلات في العقيدة رد عليه العلامة 
نعمان الألوسي في کتابه الفريد جلاء العينين في محاكمة الأحمدين . نشر مطبعة المدي - بالقاهرة . 


وقد أظهر الفارسيان . المذكوران . التوبة والندم ء وزعما : أن الحق ظهر هھماء ثم لحقا 
بالساحل, وعادا إلى تلك المقالة » وبلغنا عنهم : تكفير أئمة السلمین . بمكاتبة الملوك 
المصريين ؛ بل كفروا : من خالط من كاتبهم ء من مشائخ المسلمين , نعوذ بالله من الضلال 


بعد ا مدی . والخور بعد الكور. 


وقد بلغنا عنكم , نحو من هذا ء وخضتم في مسائل من هذا الباب »كالكلام في الوالاق 
والعاداة » والمصالحة » والمكاتبات » وبذل الأموال » والهدايا ء ونحو ذلك ‏ من مقالة أهل 
الشرك بالله » والضلالات ہ والحكم بغیر ما أنزل الله عند البوادي » ونحوهم من الجفاة ء لا 
يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ء ومن رزق الفهم عن الله » وأويَ الحكمة » وفصل 
الخطاب . 


والكلام في هذا : يتوقف على معرفة ما قدمناه » ومعرفة أصول عامة » كلية . لا يجوز 
الكلام في هذا الباب , وفي غیرہ ء لمن جهلها ء وأعرض عنها » وعن تفاصيلها ؛ فان : 
الإمال . والإطلاق . وعدم العلم , بمعرفة مواقع الخطاب . وتفاصيله , يحصل به من 
اللبس, والخطأ » وعدم الفقه عن الله ء ما يفسد الأديان ء ويشتت الأذهان » ويحول بينها , 
وبين فهم السنة والقرآن ؛ قال : ابن القيم ء في كافيته ء رمه الله تعالى : 
فعليك بالتفصيل والتبيين فال إطلاق والإجمال دون بیسان 


قد آفسدا هذا الوجود وخبطا ال أذمان والآراء كل زمسان 
وأما التكفير ذه الأمور 3 التي ظننتموھا ¢ من مکفرات pi‏ الإسلام فهذا : مذهب. 


احسرورية ( المارقين , الخارجين على علي بن أبي طالب ء أمير المؤمنين ء ومن معه من 
الصحابة ء فافم : أنكروا عليه , تحكيم أبي موسی الأشعري . وعمرو بن العاص في الفتنة 


)0 أنظر ص۷ . 


التي وقعت ‏ بینه وبين معاوية » وأهل الشام ؛ فأنكرت اخوارج عليه ذلك » وهم في الأصل 
من أصحابه ء من قراء الكوفة ء والبصرة ؛ وقالوا : حكّمت الرجال في دين الله » وواليت 


۳9 


معاوية ؛ وعَمْرا » وتوليتهما ء وقد قال الله تعالى: : (إن الحكم ! إلا ھ4 00 وضربت المدة 
بينك بينك وبينهم ء وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة ‏ مند أنزلت : براءة . 


وطال بينهما النسزاع وا خصام . حتى أغاروا على سرح المسلمين , وقتلوا من ظفروا 
به من أصحاب علي» فحينئذ شر #5 لقتالهم, وقتلهم دون النھروان ء بعد الإعذار والإنذار, 
والتمس: المخدج المنعوت في الحديث الصحيح ء الذي رواه مسلم ‏ , وغيره من أهل 
السنن ء فوجده علي , aed‏ بذلك ء وسجد لله شكراً على توفيقه , وقال : لو يعلم الذین 
یقاتلوشم ‏ ماذا لهم على لسان محمد BE‏ لنکلوا عن العمل , هذا : وهم أكثر الناس عبادق 
وصلاة ء وصوماً. 


, 2 al: الم‎ 


0 سبق تخريجه ص ۲۵ تعليق ۲ . 


ولفظ : الظلم « وا معصیة , والفسوق ء والفجور ء والموالاة ء والمعاداة ء والرکون» 
والشرك ‏ ونحو ذلك من BUY‏ الواردة فی الكتاب , والسنة ء قد یراد يما مسماھا 
المطلق . وحقيقتها المطلقة . وقد يراد يما مطلق الحقيقة ؛ والأول : هو الأصل عند 
الأصوليين ؛ والغاي : لا يحمل الكلام عليه , إلا بقرينة لفظية ء أو معنوية ء وإنما يعرف ذلك 
بالبيان النبوي » وتفسير السنة . قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 
هم » الآية وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسئلوا أهل 
ولعلهم يتفكرون 6 ۲ . 

وكذلك : اسم المؤمن . والبر ء والتقی . یراد يما عند الاطلاق . والثناء ء غير ا معنی 
المراد » في مقام الأمر ء واللهي ؛ ألا تری : أن الزأئ . والسارق ء والشارب › ونحوهم » 
یدخلسون في عموم قوله تعالی: ا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) CAN‏ وقوله 
تعالی:( يا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله ما قالوا 6 الآية““ وقوله 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بینکم 4 © ولا یدخلون في مثل قوله تعالی : (إإنما 
المؤمنون الذین إذا ذكر اللہ وجلت قلومم 4 ”' وقوله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 


(') سورة النحل : الآیتان 44-4۳ . 
© سورة المائدة : آية ٢‏ . 

© سورة الأحزاب : آية ٥۹‏ . 

© سورة الائدة : آية ۱۰ . 
٦٦‏ سورة الأنفال : آية ۲ . 


ورسوله ثم لم یرتابوا 4 ”'' وقوله : ( والذين آمنوا باللہ ورسله أولئك هم الصديقون ) 


1 May 


وهذا : هو الذي أوجب للسلف ء ترك تسمية الفاسق ء باسم الإيمان, والبر؛ وف 
الحديث: "لا يزيي الزائ حين يز وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر, حين يشربماء وهو مؤمن, 
ولا ينتهب فبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيهاء وهو ON ye fo‏ وقوله: "لا يؤمن, من لا يأمن 
جاره بوائقه" O‏ لکن نفى الإیمان هناء لا يدل على کفره» بل يطلق عليه اسم الإسلام ولا 
يكون کمن کفر بالله ورسله. وهذا هو الذي فهمه السلف , وقرروه في باب الردعلى 
الخوارج» وا مرجئة ونحوهم. من أهل الأهواء؛ فافهم هذافانه مضلة الأفهام ومزلة الأقدام . 


أما : إلحاق الوعيد المرتب» على بعض الذنوب. والکبائر فقد يمنع منه مانع» في حق 
الملعين, کحسب الله ورسوله. واطهاد dens J‏ ورجحان الحسنات, ومغفرة الله ورمته 
وشفاعة المؤمنين, والمصائب المكفرة, في الدور الثلاثة» ولذلك, لا يشهدون لمعين من أهل 
القبلة بجنة ولا نار“ وان أطلقوا الوعید. كما أطلقه القرآن, والسنة, فهم یُفرقون, بين 
العام الطلق, والخاص المقيد؛ وكان عبد الله مار OP‏ یشرب الخمر, فأتي به إلى رسول الله BE‏ 
فلعنه رجل . وقال : ما أكثر ما ope‏ به إلى رسول الله يلد فقال النبي BE‏ : "لا تلعنه. فانه 


۷ سورة الحجرات : آية ۱۵ . 

0 سورة الحديد : آية ۱۹ . 

® أخرجه البخاري -کتاب المظالم .باب A‏ بغير إذن صاحبه - (الفتح 2۱4۳/۵ ۲۷۵)»ومسلم ح(/اه). 
a gi‏ البخاري - کتاب الأدب ء باب إِئم من لايأمن جاره بوائقه - ( الفتح 4۵۷/۱۰ ح 5015 ) بلفظ 
"والله لا یؤمسن والله لا یؤمسن والله لا یؤمسن قیل من یارسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه " » ومسلم 
ح (45) بلفظ "ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" . 

© انظسر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۶۵/۲۳ ۰ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص۳۷٥‏ › 
شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صاخ الفوزان ص۱۲۳ . 

. ففي الحديث : كان امه عبدالله ء وكان يلقب اراً‎ ٦ 


يحب الله ورسوله " ”مع : أنه لعن الخمرء وشارها , وبائعها ء وعاصرها . ومعتصرها › 
وحاملهاء وا حمولة إليه. 


وتأمل: قصة حاطب بن أبي بلتعةء وما فيها من الفوائد, فانه هاجر إلى الله ورسولهء 
وجاهد في سبيله, لکن حدث منه: أنه كتب بسر رسول الله يل إلى المشركين من أهل مكة 
بخبرھم بشأن رسول الله BE‏ ومسيره لجهادهم, ليتخذ بذلك يدا عندهم, تحمي آهله, وماله 
ASE‏ فازل الوحي بخبره. وكان قد أعطى الكتاب: ظعينة, جعلته في شعرهاء فأرسل رسول 
الله يل علياء والزبیر في طلب الظعينة, وأخبرهماء أفما یجدافا في روضة: خاخ, فكان ذلك 


وقدداهاء حتی أخرجت الكتاب من ضفائرهاء فان به رسول الله عله : 


فدعا حاطب بن أبي بلتعة, فقال له: "ماهذا"؟ فقال: يا رسول الله ا لم AST‏ بعد 
ule!‏ وم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإغا أردت أن تكون لي عند القوم يدا , أي يما 
أهلي, ومالیء فقال BE‏ : "صدقكم, خلو سبيله" واستأذن عمرء في قتله» فقال دعني أضرب 
عنق هذا المنافق» قال: "وما يدريك, أن الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شنتم, فقد 
غفرت لکم" ”" وأنزل الله في ذلك, صدر سورة الممتحنة, فقال: ا يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 الآيات. 


فدخل حاطب في المخاطبة, باسم الإيمان, ووصفه به وتناوله النهي بعمومه وله 
خصوصية السبب. الدال على إرادته, مع أن في الآية الكربمة, ما يشعر: أن فعل حاطب 
نوع موالاة, وأنه أبلغ إليهم بالمودةء وأن فاعل ذلك» قد ضل سواء السبیلء لکن قوله: 
"صدقكم, خلوا سبیله" ظاهر في أنه لا يكفر بذلك, إذا كان مؤمناً بالله ورسوله» غير شاك 
ولا مرتاب؛ وإنما فعل ذلكء لغرض دنيوي. ولو AS‏ لما قال: خلوا سبيله. 
۷ آخسرجه السبخاري - كتاب ا دود . باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه لیس بخارج من الملة - ر الفتح 


۲ ح ۱۷۸۰) بلفظ "لا تلعنوه ء فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله" . 


0 سبق تخريجه ص ۳۰ تعليق ۱ . 


ولا يقال» قوله يل لعمر : "ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما 
شئتم» فقد غفرت لکم" هو المانع من تكفيره. UY‏ نقول: لو کفر ما بقي من حسناته. ما يمنع 
من خاق الكفر, وأحكامه؛ فان الكفر: يهدم ما قبلهء لقوله تعالی: cag)‏ یکفر بالإيمان فقد 
حسبط عمله) ۲۳ وقوله : ولو أشركوا خبط عنهم ما كانوا یعملون ”" والکفر؛ حبط 
للحسنات والایان ‏ بالإجماع ؛ فلا یظن هذا. 


وأما قوله تعالی: (ومن یتوم منکم فانه منهم ”” وقولہ: لا تجد قوما يؤمنون بالله 
والسیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله) O‏ وقوله : لیا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين اتخذوا دینکم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الکتاب من قبلکم والکفار أولياء واتقوا الله 
إن کنتم مؤمنين) 7 فقد فسرته السنة وقيدته» وحصته بالوالاة الطلقة العامة. 


وأصل: الوالاق هو : اطحب. والنصرة, والصداقة ودون ذلك: مراتب متعددة؛ ولکل 
ذنب : حظے وقسطه. من الوعید والذم؛ وهذا عند السلف. الراسخین في العلم من 
الصحابةء والتابعین, معروف في هذا الباب» وف غيره؛ وإنما أشكل الأمر» وخفيت المعاي» 
والتبست الأحكام على خلوف من العجم, والمولدين» الذين لا دراية لهم بهذا الشأن, ولا 
مارسة هم ععايي السنة, والقرآن. 


وفذا : قال الحسن - رحمه الله - من العجمة أتوا ؛ وقال آبو عمرو بن العلاء ء لعمرو 
ابسن عبید. ما ناظره في مسألة: خلود أهل الكبائر في النار» واحتج ابن عبيد: أن هذا وعد 
والله لا یخلف وعده؛ ی 23 يشير إلى ما في القرآن. من الوعيد على بعض الکبائر cer pity‏ بالناں 


الى 


© AT : سورة الائدة‎ 
ut : ٢ 


نت A۸‏ . 
(r) :‏ سورة المائدة : ai:‏ 6۱ 
و و ف 


© سورة الاندة : آية ۵۷ . 


والخلود ؛ فقال له ابن العلا : من العجمة أتيت ؛ هذا وعيد لا وعد > وأنشد قول 


الشاعر: 
وان وان أوعدته أو وعدته مخلف إيعادي ومنجز موعدي 


وقال : بعض الأئمة ء فيما نقل البخاري» أو غيره : إن من سعادة الأعجمي . والعربي, ۱ 
إذا أسلماء أن يوفقا لصاحب سنة؛ وان من شقاوقما: أن یمتحناء ويبسرا لصاحب هوی. 


وبدعة . 


ونضرب لك مثلاء هو: أن رجلين تنازعا في OUT‏ من كتاب اللہ أحدهما خارجي» 


والآخر مرجى . 


قال الخارجي : إن قوله: ( إنما يتقبل اللہ من المتقين ) 27 دليل على حبوط أعمال 
العصاة, والفجار, وبطلافها؛ إذ لا قائل: el‏ من عباد الله المتقين . 


قال الرجی : هي في الشرك, فكل من اتقى الشرك يقبل منه عمله, لقوله تعالى: (من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» (" . 


قال اخارجي : قوله تعالى: ((ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها 


أبدا) ‏ يرد ما ذهبت الیه. 


قال الرجی : العصية هنا: الشرك بالله, واتخاذ الانداد معه, لقوله: [إإن الله لا یغفر أن 


يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ”° . 


۷ سورة المائدة : آية ۲۷ . 
0 سورة الأنعام : آية ۱۹۰ . 
0 سورة الجن : آية ۲۳ . 
۶“ سورة النساء : آية 4۸ . 


قال الخارجي : قوله: لإأفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون» () دلیل: على 
أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها. 


قال له الرجی : قوله في آخر PAW‏ وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تکذبون6 © دليل: على أن المراد من کذب الله ورسوله. والفاسق. من آهل القبلف مؤمن 
كامل الإيمان. 


ومن وقف: على هذه الناظرق. من جهّال الطلبة والأعاجم ظن UT‏ الغاية المقصودة, 
وعض عليها بالنواجذہ مع أن كلا القولین لا برتضي, ولا يحكم یاصابته أهل العلم والهدى. 
وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا کله, لأن الرجوع إلى السنةء المبينة للناس 
ما نزل إليهم. واجب. وأما fal‏ البدع, والأهواء فيستغنون عنها بآرائھم وأهوانهم. 
وأذواقهم. ۱ 


وقد بلغني: آنکم تأولتم. قوله تعالى في سورة حمد: «إذلك بأفم قالوا للذین کرهوا ما 
نزل الله سنطیعکم في بعض الأمر) O‏ على بعض ما يجري من آمراء الوقت» من مكاتبة» أو 
مصاة, أو هدنة. لبعض الرژساء الضالين, واللوك المشركين, ول تنظروا لأول الآيةء وهي 
قوله: إن الذین ارتدوا على آدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى) ( وم تفقهوا الراد من 
هذه الطاعة ولا الراد من الأمر بالعروف. الذکور في هذه الآية الكريمة؛ By‏ قصة: صلح 
احدييية . وما طلبه الش رکون, واشترطوه. وأجايهم إليه رسول الله BE‏ ما يكفي في رد 


مفهومکم. ودحض آباطیلکم . 


(') سورة السجدة : آية ۸ . 
(') سورة السجدة : آية ۰ 
۱ سورة محمد : آية ۲۹ . 


۶ سورة محمد : آية 0 . 


وهنا أصول؛ أحدها: أن السنة والأحاديث النبوية . هي البينة للأحكام القرآنیة وما 


يراد من النصوص, الواردة في كتاب اللہ في: باب معرفة حدود ما أنزل الله كمعرفة 
الژمن. والکافن والشرك والموحد, والفاجرء والبرء والظا مء والتقي؛ وما يراد بالوالاق 
والتولي» ونحو ذلك من الحدود, كما AP‏ المبينة لما يراد من الأمر بالصلاق على الوجه ا مراد 
في عددهاء وأرکافھاء وشروطهاء وواجباقا؛ وكذلك: الزكاة, فانه لم يظهر ا مراد من الایات 
الوجبة. ومعرفة اللصاب. والأجناس التي تجب فیھاء من الأنعامء والثمار والنقود ووقت 
الوجوب. واشتراط ا حول في بعضهاء ومقدار ما يجب في النصاب» وصفته. إلا ببيان السنق 


٠. وتفسيرها‎ 


وكذلك : الصوم والحج. جاءت السنة ببياهماء وحدودهماء وشروطهماء ومفسداقماء 
و نحو ذلك ما توقف بيانه على السنة؛ وكذلك: آبواب الرباء وجنسه ونوعه وما يجري 
فيه» وما لا يجري, والفرق بينه» وبين البيع الشرعي؛ وكل هذا البيان: أخذ عن رسول الله 
يد بروایة الٹقات العدول, عن مثلهم. إلى أن تنتهي السنة إلى رسول الله «BE‏ فمن : أمل 


هذا وأضاعه» فقد سد على نفسه. باب العلم والإعان, ومعرفة معاي : التنزيلء والقرآن . 


الأصل الثاني : أن ley‏ أصل, له شعب متعددة, كل شعبة منها تسمى إعاناء فأعلاها: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق؛ فمنها: ما يزول الإيمان بزواله 
إجماعاً, كشعبة الشهادتين؛ ومنها: ما لا يزول بزواله إجماعاً. كترك إماطة الأذى عن الطريق» 
وبين هاتين الشعبتین, شعب متفاوتة منها: ما يلحق بشعبة الشهادة, ويكون إليها أقرب, 
ومنها: ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطریقء ويكون إليها أقرب؛ والتسوية بين هذه 
الشعب في اجتماعهاء مخالف للنصوص, وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 


و کذلك الکقر: ایض ذو أصل, وشعب؛ فکما أن شعب الاعان: (Ole!‏ فشعب الکفر: 
کفر؛ والعاصي كلها من شعب الکفر؛ كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان ؛ ولایسوی 
بینهما في الأسماء والأحكام ؛ وفرق بین من ترك الصلاة ء أو الزكاة . أو الصیام . أو آشرك 


بالله» أو استهان بالصحف؛ وبين من سرق. آوزین ء أو انتهب. أو صدر منه نوع CBW yo‏ 
كما جری خاطب ؛ فمن سوی بین شعب الإيان في الأسماء والأحكام » أو سوّی بین شعب 
الكفر في ذلك . فهو مخالف للکتاب والسنة ء خارج عن سبیل سلف الأمة ء داخل في 
عموم : أهل البدع , والاهواء . 


الأصسل الثالث: OF‏ الإيمان م ركب» من قول وعمل؛ والقول: قسمان قول القلب» 
وهو: اعتقاده؛ وقول اللسان. وهو: التکلم بكلمة الاسلام؛ والعمل قسمان: عمل القلب. 
وهسو: قصده واختیاره. ومحبته. ورضاه. وتصدیقه؛ وعمل ا جوارح کالصلاق وال BS‏ 
catty‏ واطهاد. ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة؛ فاذا زال تصدیق القلب ورضاه ومحبته 
«ai‏ وصدقه. زال Oley!‏ بالكلية؛ وإذا زال شيء من الأعمال. كالصلاة, والحج, واجهاد. 
مع بقاء تصدیق القلب. وقبوله فهذا: محل خلاف. هل يزول الاعان بالكليةء إذا ترك أحد 
الأركان الإسلاميةء کالصلاق وا خج والزکاق والصیام. أو لا يزول؟ وهل: يكفر تاركه أو 
لا یکفر؟ وهل : يفرق بین الصلاق وغيرهاء أو لا يفرق؟ 


فأهل السنة: مجمعون على أنه لابد من عمل القلب. الذي هو: محبته. ورضاه وانقیادہ؛ 
والمرجئة تقول: يكفي التصدیق, cad‏ ويكون به مؤمناً؛ واخلاف. في أعمال اطوارح هل 
يكفر, أو لا يكفرء واقع بين أهل السنة؛ والمعروف عند السلف: تكفير من ترك أحد المباني 
الإسلامیة کالصلاقء والزكاةء والصیام والحج؛ والقول gl‏ أنه لا یکفر الا من جحدها. 


والثالث: الفرق بين الصلاق وغيرها؛ وهذه الأقوال. معروفة؛ وكذلك: المعاصي. 
والذنوب. التي هي: فعل احظورات؛ فرقوا فيها: بین ما يصادم أصل الاسلام وینافیه. وما 


دون ذلك؛ وبين ما ماه الشارع AAS‏ وما لم يسمه؛ هذا ما عليه أهل الأثرء التمسکون 
بسنة رسول الله BE‏ ء وأدلة هذا: مبسوطة فی آماکنها. 


الأصل الرابع: أن الكفر نوعان, كفر عمل؛ وكفر جحود وعناد. وهو: أن یکفر بما 
علم Of‏ الرسول BE‏ جاء به من عند اللہ cla per‏ وعنادا, من : أسماء الرب. وصفاته. 
وأفعاله» وأحكامه. التي أصلها: توحیده, وعبادته وحده لا شريك له؛ وهذا : مضاد لاإمان 


من كل وجه. 


وأما: كفر العمل» فمنه ما يضاد الإبمان, كالسجود للصنم, والاستهانة بالصحف؛ 
وقتل البي BE‏ وسبه؛ وأما : ا حکم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة, فهذا کفر عمل, لا 
کفر اعتقاد ؛ و کذلك قوله BE‏ : "لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ٩‏ 
وقوله: "من أتى كاهناء فصدقه, أو امرأة في دبرهاءفقد کفر با أنزل على محمد We‏ "© 
فهذا: من الكفر العملي؛ وليس كالسجود للصنم. والاستهانة بالصحف. وقتل البي BE‏ 
وسبه. وان كان الكل. يطلق عليه: الكفر. 


وقد سی الله سبحانه: من اعمل ببعض كتابه, وترك العمل ببعضه. مؤمناً بما عمل به 
وكافراً بما ترك العمل به. قال تعا ی: ٢‏ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون 
أنفسكم من ديا ركم 6 إلى قوله : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ANC‏ 
فأخسبر تعا ی: آفم أقروا عيثاقه, الذي أمرهم به والتزموه. وهذا يدل على تصديقهم tay‏ 


( أخرجه البخاري - AS‏ العلم ء باب الإنصات للعلماء - ر الفتح ۲٦٢/٢‏ ۳٣ء‏ ومسلم ح(٦٥)‏ . 

7 أخرجه أحمد في السند ۶۲۹/۲ آبو داود في سننه ح(4 ۳۹۰) ء والترمذي في سننه ح (۱۳۵) ء وابن ماجه في 
سننه ح (1۳۹) : والحاكم في المستدرك 4٩/۱‏ ح )90( والبيهقي في السنن الكبرى ۱۹۸/۷ ح )١4174(‏ 2 
والدارمي ١448/١‏ ح )١١75(‏ ء والنسائي في الكبرى ح (۹۰۷۱) »وابن الجارود في المنتقى ۳۷/۱ ح CV EM)‏ 
والسنذري في الترغيب والترهيب ح 4!١(‏ 4) ء والبخاري في التاريخ الكبير ۱۷۱٦/١۳‏ ء وقال : هذا حديث 
لا يتابع عليه ولا یعرف GT‏ تميمة ماع من أبي هريرة في البصريين . 

ا۳ سورة البقرة : الآيتان ۸۵-۶ . 


وأخبر: أنهم عصوا آمره وقتل فريق منهم فريقا آخرین, وأخرجوهم من ديارهم وهذا: 
کفر با أخذ عليهم؛ ثم أخبر: أفهم يفدون من أسر من ذلك الفریق, وهذا إيمان منهم ما أخذ 
عليهم في الکتاب. وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الیثاق. كافرين عا تركوه منه. 


فالإيمان العملي: يضاده الكفر العملي؛ والإيمان الاعتقادي: يضاده الکفر الاعتقادي؛ 
وفي الحديث الصحيح: "سباب المسلم فسوق, وقتاله کفر"''ففرق بین سبابه, وقتاله 
وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر کفرا؛ ومعلوم: أنه اما أراد الكفر العملي, لا 
الاعتقادي» وهذا الکفر: لا بخرجه من الدائرة الاسلامیة والملة بالکلیة كما لم يخرج الزاۓء 
والسارق. والشارب. من AMI‏ وان زال عنه اسم الاعان. 


وهذا : التفصیل هو قول الصحابة. الذین هج أعلم الأمة بكتاب اللہ وبالإسلام 
والکفر. ولوازمهسا؛ فلا تتلقی هذه السائل إلا عنهم؛ والتأخرون : ۸ یفهموا مرادهم 
فانقسموا فریقین؛ فریق أخرجوا من اللة بالكبائر» وقضوا على أصحابها بالخلود في النار؛ 
وفریق جعلوهم مؤمنین, كاملي الڑیمان؛ فأولئك غلواء وهؤلاء جفوا ؛ فهدی الله آهل السنة 
للطريقة الشلی. والقول الوسط الذي هو في الذاهب. کالاسلام في الملل؛ فها هنا AS‏ دون 
كفرء ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وظلم دون ظلم ؛ فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في قوله تعالسی : ( ومن لم يحكم با آنزل الله فأولتك هم الکافرون ‏ ۲۳ قال : 
لیس هو الکفر الذي تذهبون إليه ء رواه عنه سفیان, وعبدالرزاق ؛ وف رواية أخرى : کفر 
لاینقل عن ملة ؛ وعن عطاء : کفر دون کفر ء وظلم دون ظلم . وفسق دون فسق . 

وهذا : بيّن في القرآن ء لمن تأمله ؛ فان الله سبحانه : می ا حاکم بغير ما أنزل الله 
كافراً » وسمى ا جاحد ما أنزل الله على رسوله كافراً ء وليس الکفران على حد سواء , و می 


( آخرجه البخاري - كتاب الإيمانءباب خوف المؤمن أن حبط عمله وهو لا يشعر-( الفتح ۱۳۵/۱ ح 48 ) » 
ومسلم ح )48( : 


OO |‏ سورة المائدة : آية ٤٤‏ ۔ 


الكافر ظالماً ء في قوله : ا(والکافرون هم الظالمون) ”“ وسمى من يتعد حدوده » في النکاح , 
والطلاق. والرجعةء وا خلع, ظالاء وقال: لإومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه6 ”" وقال 
يونس عليه السلام: لن كنت من الظالمين 6 © وقال آدم عليه السلام : إربنا ظلمنا 
أنفسنا) ”“ وقال موسى: رب اي ظلمت نفسي) OP‏ ولیس هذا الظلمء مثل ذلك الظلم؛ 
وسمى الكافر فاسقاء في قوله: لإوما یضل به الا الفاسقين) ”© وقوله: لإولقد آنزلنا إليك 
OUT‏ بينات وما يكفر ها إلا الفاسقون) ‏ وسی العاصي فاسقاً. في قوله: لیا أيها الذين 
آم‌نوا إن جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ”“ وقال في الذین یرمون احصنات: ls si sD‏ هم 
الفاسقون) ‏ وقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج) ۲ ولیس الفسوق ء 
کالفسوق . 


و کذلك: الشرك شرکان؛ شرك: ینقل عن AM‏ وهو الشرك الا کبر؛ وشرك: لا ینقل 
عسن الملة, وهو الشرك الأصغرء كشرك الرياء؛ وقال تعا یء في الشرك الا کبر: PAD‏ 
یشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالین من أنصار) ۳ وقال تعالسی: 
(ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير) الآیة'''' وقال تعالسی, في شرك 


. ۲٥٢ سورة البقرة : آية‎ ٦ 
. ۱ سورة الطلاق : آية‎ (" 

( سورة الأنبياء : آية ۸۷ . 

. ۲۳ سورة الاعراف : آية‎ ١ 

)© سورة القصص : آية ١١‏ . 

. ٦٢ سورة البقرة : آية‎ ٦ 

ل۷ سورة البقرة : آية ۹٩‏ . 

( سورة احجرات : آية 5 . 

۷ سورة النور : آية ٤‏ . 

('') سورة البقرة : آية ۱۹۷ . 
OY)‏ سورة الائدة : آية ۷۲ . 


. ۳۱ سورة الحج : آية‎ OY 


السرياء : ([فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا" © 
وفی الحديث: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" ( وفي الحديث: "من حلف بغير 
الله فقسد أشرك" ("ومعلوم: أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملةء ولا يوجب له حكم 
الکفار؛ ومن هذا قوله BE‏ : "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل" "فانظر: كيف 
انقسم الشرك, والکفرء والفسوق: والظلم. إلى ما هو كفر ينقل عن ا مل وإلى ما لا ينقل 
عن الملة. 


وكذلك: النفاق. نفاقان؛ نفاق اعتقادي؛ ونفاق عملي؛ والنفاق الاعتقادي: 
مذكور في القرآن. في غير موضع» أوجب لمم تعالى به: الدرك الأسفل من النار؛ والنفاق 
العملي, جاء في قوله BE‏ "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن, 
كانت فيه خصلة من النفاق, حتى يدعها؛ إذا حدث کذب. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 


فجرء وإذا أؤتهمن خان" وكقوله BE‏ : "آية المنافق ثلاث, إذا حدث کذب. وإذا وعد 


۷ سورة الكهف : آية ۱۱۰ . 
۷ اخسرجه امد في السند 4۲۹/۵ والطبران في المعجم الکبیر 787/4 ح (4709) » والبيهقي في السنن 
الكيرى ۲۹۰/۲ ح (WON)‏ وفي شعب الاعان ۳۳۳/۵ ح (1۸۳۱) ء والمنذري في الترغيب والترهيب 
۱ ح (۵۰) ۰ والبغوي في شرح السدة ۳4۳/۷ ح  )4۰۳۰(‏ وابن cal‏ شيبة في مصنفه ۲۲۷/۲ 
ح (۰۳٤۸)»واين‏ خزيمة في صحيحه ٦۷/۲‏ ح (۳۷٩).وقال‏ افيثمي في المجمع ۱/ ٠١7‏ :رجاله رجال الصحيح ۔ 
"© اخسرجه أحمد في السند 4۷/۱ وأبوداود في سننه ج (۳۲۵۱) والترمذي في سننه ح (NOVO)‏ والحاكم 
في المستدرك ۱۱۷/۱ ح )۱٦۷(‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى ۲۹/۱۰ ح (۱۹۸۲۹). وابن حبان في صحيحه 
۰ ح ))۳٥۸(‏ ء وأبوعوانة في فسنده 44/4 ح (۵۹۷۱) ۰ وعبدالرزاق في مصسفه ٦١۷٤/۸‏ ۔ 
وصححه الألباني . 
(* اخسرجه اهبد في السسند 4۰۳/۶ ء وابن أبي شيبة في مصنفه ۷۰/٦‏ ح (۲۹۵۶۷) : والطبران في المعجم 
الأوسط ۱۰/۶ ح (۳۷۹) ء وأبو يعلى في مسنده 50/١‏ ح (۵۸) والحاكم في مستدركه ۳۱۹/۲ . 

قال اغیٹمی في اجمع ۲۲۳/۱۰ : فيه عبدالأعلى بن أعين وهو ضعيف . 
(") أخرجه البخاري - کناب Oley‏ باب علامة المنافق - ( الفتح 1 ح ۳١‏ ) » وسلم ح ( 9۸ ) . 


آخلف. واذا أؤتمن خان" “قال بعض الأفاضل: وهذا النفاق قد جتمع مع أصل الإسلام 
ولكن إذا استحكم وكمل» فقد يدسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية» وان صلی وصامء 
وزعم أنه مسلم؛ فان الإيمان ینهی عن هذه اخلال, فإذا کملت للعبد. ول یکن له ما ينهاه 
عن شيء منهاء فهذا لا يكون الا منافقاً حالصا انتھی۔ 


الأصل الخسامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد. OF‏ یسمی 
مؤمناء ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفرء أن یسمی کافراء وان کان ما قام به كفر, 
كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به ء أو من أجزاء الطب. أو من أجزاء الفقه. 
أن يسمى عالاًء أو طبيباًء أو فقيهاً؛ وأما الشعبة نفسهاء فيطلق عليها اسم الكفر» كما في 
الحديث: "اثنتان في gel‏ هما يمم کف الطعن في النسب, والنياحة على الميت" ”'“وحديث: 
"من حلف بغير الله فقد کفر" ”” ولكنه لا يستحق اسم الکفر على الإطلاق. 


فمن عرف: هذا عرف فقه السلف. وعمق علومهم وقلة تكلفهم؛ قال ابن 
مسعود: مسن كان متأسياء فليتأس بأصحاب رسول الله لل فافم yh‏ هذه الأمة قلوباً 
وأعمقها علا وأقلها تکلفا؛ قوم : اختارهم الله لصحبة نبیه, فاعرفوا لهم حقھم, فافم 
كانو | على الهدى المستقيم؛ وقد كاد الشيطان بني آدم بعکیدتین, عظیمتین, لا يبالي بايّهما 
ظفر؛ أحدهما: الغلو ومجاوزة احد. والافراط . والٹاي : هو الإعراض, والترك والتفريط. 


قال ابن القيم O‏ لما ذكر شيئا من مکائد الشيطان» قال بعض السلف: ما أمر الله 
تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتانء اما إلى تفريط وتقصير؛ وإما إلى مجاوزة وغلو؛ ولا یبالی 
Lot‏ ظفرء وقد اقتطع أكثر الناس إلا القلیلء في هذين الوادیین, وادي التقصيرء ووادي 


(') أخرجه البخاري - كناب الإيمان » باب علامة المناقق - ( الفتح ۱۱۱/۱ ح ۳۳ ) , ومسلم ح 84 ) . 
( أخرجه مسلم ح ( ٩۷‏ ) . 

۴ سبق تخريجه ص ٦٦‏ تعلیق ۳ . 

2 إغاثة اللهفان 1١5/١‏ . 


المجاوزة والتعدي؛ والقلسیل منهم الثابت» على الصراط الذي كان عليه رسول الله يك 
وأصحابه؛ وعد amy‏ الله كثيراً من هذا النوع - إلى أن قال - وقصر بقوم حتى قالوا : 
مان أفسق الناس, وأظلمهم. کیان جبریلء ومیکائیل فضلاً عن أبي بكر وعمر؛ وتجاوز 
بآخرین, حتى أخرجوا من الاسلام بالكبيرة الواحدة. 
قال جامع الرسائل :- 
هذا آخر ما وجد من هذه الرسالة العظيمة المنافع, القاضية بالبراهين والأدلة 
القواطع» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين. © 


٩‏ ذي ۱۳۳۱هب. 


)0 عسيون الرسائل والأجوبة على السائل للشیخ عبدا للطیف بن عبدالرهن بن حسن آل الشیخ ‏ تحقيق حسين 
محمد بوا ١/لاه Ve eV‏ والدرر السنية ٦۸٥-٥٦٤/٦‏ . 


عدوي Ore. See‏ يه تفع و RR Se‏ ا ا کا ا هع کک وا و هده ماع ا 1ه 3ه 26 و ف م اه جل کو تی حا هادع و Ge Lele.‏ 


ظهور فرقة ا خوارج تو سس ینس سی 
القول الحق Led‏ حصل بین علي ومعاوية رضي الله عنهما 0-7 کن 
ا خوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 70ص" 
قصة حاطب بن أبي بلتعة وما یستفاد منها ماحد او اناوه وميه 
قصة الإسرائيلي وما تدل عليه ............. 1 49 َص0ب], 
الأمر بقتال من بغى على المسلمين وشق عصى الطاعة 9000 21# 
فكر الخوارج مستمر لم يندثر eee‏ 
صفات ال خوارج في هذا العصر › والإشارة إلى أحداث الحرم مم O‏ 
القول الصحيح في حكم الخوارج OS‏ ی 


أسباب ظهور اخوارج حدیثاً tate see‏ ا 
الإلتفاف حول العلماء هو طريق النجاة eR‏ کی ای او ڑل 


القول الصحيح فيمن حكم بغير ما أنزل الله A O SEARS‏ 
الأمن نعمة يجب شكرها و احافظة عليها ا ا ل 
ملحق رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في مسألة التكفير کر سس سس 
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